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  أعداء أنفسهمالعرب  :الكتاب. 

 
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 
 صفحة 182 :عدد الصفحات. 
  11=  5ب : الصفحة قياس x 82. 
  ؤلفتصميم الغلاف بريشة الم. 
   للفنان علي فرزاتالغلاف كاريكاتير. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
   تمت الطباعة في دار الرفاعي بدمشق ومنها يطلب

 .الكتاب
 الحقوق جميعها محفوظة. 

تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ من 
ائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون موافقةٍ وس

 .خطيَّة من النَّاشر أو المؤلِّف
  الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ ال. 
 دمشقا. 
 م0224: الطبعة الأولى. 
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 أين يبدأ الوجع؟

 أين ينتهي الوجع؟
 .عت البوصلة، ضاعت الهوية كلهاضاعت التَّفاصيل، ضاعت الملاح، ضا
فكلُّ نقاط البدء وجع، وكلُّ نقاط . لا نعرف من أين نبدأ ولا أين ننتهي

 .الوصول وجع، وأينما وقفت لتستريح من الوجع وجع
تقف الكلمات . حقًّا واقعاً إن حال أمتنا؛ أمة العرب، أكثر من مأساوي

كنا صغاراً . ول مأساتنامن ه... عادزة عن وصف مدى بؤسنا ويأسنا وإحباطنا
عن ... تعجز الكلمات عن التعبير عني حبي لك: ونكتب على دفاتر الذكريات

ولكننا لم ندرك أن عجز الكلمات هٰذا ليس إلا تفصحناً أو مبالغة في ... اشتياقي
 .مشاعر مراهقة
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كبرنا ووجدنا كيف تعجز الكلمات عن التعبير عن حقيقة مأساتنا من 
وللأسف . وز اللامعقول، يتجاوز الخيال، يتجاوز خيال الخيالواقعنا الذي يتجا

الكل يسير ولا يدري أين يسير، ويظن أنَّهُ يسير على طريق عادي، فيما هو يسير 
وما يحسبه أنهار ماء ... على جثث؛ الكرامة، الشهامة، الأخلاق، الجمال، الهوية
 ... وصارت أنهاراً ما هي إلا أنهار مياه وجه أمتنا وقد أريقت على التراب 

كيف يمكن أن يستقيم العقل مع نفسه ونحن نرى بوضوح عداء المرء 
 لنفسه؟

عندما يكون أحمقاً أو مجنوناً فلا . نعم. قد نجد مجنوناً أو أحمقاً يعادي نفسه
نترقب منه إلا ما يقفز فزق جدار العقل والمنطق، وأن يعادي المرء نفسه ليس إلا 

 .والمنطقوثباً فوق قواني العقل 
 ولٰكن كيف يصح ذۤلكَ على أمَّة؟

 أيعقل أن تعادي أمَّة نفسها؟
 أيعقل أن تكون الأمة كلها حمقاء مأفونة؟

 .هٰذه هي حقيقة العرب اليوم بعيداً عن أي افتراء
ليس الحكام  العرب وحدهم أعداء أمتهم، ولٰكنَّ الشعب العربي عدو نفسه 

الحكام ... قل ولا مع المنطق ولا مع الأخلاقوكلاهما أمر لا يستقيم مع الع. أيضاً 
. بالجملة والمفرق أعداء الأمة العربيَّة أمَّةً وشعباً وتاريخاً وماضيا ومحاضراً ومستقبلاً 

والشَّعب العربيُّ خانعٌ لا مسالمٌ، مستسلمٌ لذلٍّ يذيقه إياه الحكَّام من دون شفقة 
 .ولا رحمة

ذه الجريمة التي لا يمكن أن يصدقها من أين نبدأ وأين ننتهي في تفاصيل هٰ 
 عقل؟



 

 9 

وقفنـــــا في هٰـــــذا الكتـــــاب عنـــــد بعـــــة المشـــــاهد العامـــــة والتعريضـــــية ولم نقـــــف 
عنــــــــد كــــــــل مــــــــا يخــــــــزي في ســــــــلوك وأفعــــــــال وقــــــــرارات و ارســــــــات الحكــــــــام العــــــــرب 
ــــــــعب العــــــــربي لأنَّ ذۤلــــــــكَ في تصـــــــوري يحتــــــــاج إلى مجلــــــــدات لا محــــــــة  وتخـــــــاذل الشَّ

طويلـــــة أو قصـــــيرة فرضـــــها الوجـــــع أكثـــــر  بـــــة فصـــــول كتـــــاب صـــــغير هـــــي مقـــــالات
 . ا وقف وراءها تتبع ومتابعة

الحقيقة أن مقالات هٰذا الكتاب في أصلها بذور مشروع كبير انطوى تحت 
كانت النية بحثاً موسَّعاً لجوانب كثيرة وكبيرة . العرب أعداء أنفسهم: العنوان ذاته

ا المعاصر من الاستقلال أو من عداء العرب لأنفسهم؛ حكاماً وشعوباً، عبر تاريخن
ولٰكنَّ المتابعة كشفت عن مأساة أكبر من . ما سمي الاستقلال وحَتََّّ وقتنا الراهن

إنها تحتاج إلى . أن توصف، وأصعب من أن يتم حصرها وجمعها في كتاب واحد
 .موسوعة كبيرة لا صغيرة

م كل حاكم عربي يحتاج إلى كتاب يفضح تاريخه في معاداة العرب والإسلا
عندما أقول حاكم أعني كل حاكم بشخصه لا بنظامه . ومحاربة العرب والإسلام

 .الذي قد يكون بسلسلة حكام تقل أو تكثر
ةٍ هــــــي أنَّ معظــــــم الأنظمــــــة مــــــا زالــــــت هــــــي  ــــــتي تقــــــف أمامنــــــاً بحــــــدَّ الآفــــــة ال
. ذاتهــــــا منــــــذ الاســــــتقلال بــــــل منــــــذ خــــــروج الاســــــتعمار الأوروبي مــــــن العــــــالم العــــــربي

ذه الأنظمـــــة انقلابـــــاً علـــــى ســـــلطة مـــــا بعـــــد الاســـــتقلال لم أكثـــــر ومـــــا تغـــــير مـــــن هٰـــــ
ــــا بعضــــها . شــــرفاً أو وجــــداناً مــــن ســــابقه فيمــــا يخــــ ُّ معــــاداة العــــرب والإســــلام ورُبََّّ

ــــــــذه المعــــــــاداة ــــــــاق مــــــــن ســــــــبقه في هٰ ــــــــرورة إلى تعــــــــذُّر . ف ــــــــذا مــــــــا ســــــــيؤدِّي بالضَّ وهٰ
شـــــــر مـــــــا وصـــــــعوبة ن. الكشـــــــف عـــــــن الوثـــــــائق والحقـــــــائق المخفيَّـــــــة مـــــــن جهـــــــةٍ أولى

ـــــــــات  انكشـــــــــف منهـــــــــا لأنَّ مـــــــــا انكشـــــــــف خطـــــــــير إلى حـــــــــدٍّ لا يطـــــــــاق لأن مقصِّ
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أمـــــا المســـــألة الثالثـــــة الـــــتي تتجـــــاوز الأمـــــرين الســـــابق  . الرقبـــــاء لـــــن تســـــمح بَّرورهـــــا
فهــــي أنَّ العصـــــبيَّة العميـــــاء عنــــد عبيـــــد هـــــؤلاء الحكـــــام  عــــل مـــــن الصُّـــــعوبة البالغـــــة 

تَّعصُّــــب الأعمـــــى لحـــــاكم علـــــى يمكـــــن أن نـــــتفهم ال. بَّكــــانٍ الكشـــــف عـــــن الحقــــائق
ـــــــباً أعمـــــــى  رأســـــــه عملـــــــه؛ نفاقـــــــاً أو خوفـــــــاً، ولٰكـــــــنَّ كيـــــــف يمكـــــــن أن أتفهـــــــم تعصُّ
ــــن ؛ لا يتقبلــــون أي نقــــدٍ أو فضــــح  لحــــاكم خــــان الأمــــة ومــــات منــــذ عشــــرات السِّ

 .أمر إن لم يكن مستحيلًا فمن الصُّعوبة البالغة قبوله أو تصديقه!! لحقيقته
فـــــلنَّ كـــــلَّ ولـــــذۤلك . أكثـــــر  ـــــا نتخيــــل وجارحــــةٌ  ؤلمـــــةٌ نَّ المعطيـــــات مالحقيقــــة أ
الضَّـــــوء علــــــى نلقـــــي مــــــن خلالهـــــا  هٰـــــذا الكتــــــاب لـــــيس إلا عجالـــــةً مـــــا ســـــنفعله في 

كانــــــت مــــــن خــــــلال أحــــــد عشــــــر فصــــــلًا أو مقــــــالًا في   .لا أكثــــــرمشــــــاهد إلماحيَّــــــة 
 .فصل

كيــــــف دخلنــــــا القــــــرن العشــــــرين وكيــــــف خرجنــــــا منــــــه هــــــو موضــــــوع الفصــــــل 
وكـــــــان . العـــــــرب أعـــــــداء انفســـــــهم: اني حمـــــــل عنـــــــوان الكتـــــــابوالفصـــــــل الثـــــــ. الأول

الفصـــــل الثالــــــث للخدعــــــة الفظيعــــــة الــــــتي صـــــنعها الحكــــــام العــــــرب حــــــول حرصــــــهم 
علـــــــى العروبـــــــة والوحـــــــدة العربيـــــــة فيمـــــــا هـــــــم في حقيقـــــــة الأمـــــــر وبالأدلـــــــة والحقـــــــائق 
الدامغــــــــة أعــــــــدى أعــــــــداء الوحــــــــدة العربيــــــــة بــــــــل أعــــــــداء العــــــــرب والعروبــــــــة ماضــــــــيا 

وتفســـــير ذۤلـــــكَ في الفصـــــل الرابـــــع الـــــذي حمـــــل عنـــــوان الحكـــــام . لاً وحاضـــــراً ومســـــتقب
العـــــــرب وعقـــــــدة الزعامــــــــة؛ عقـــــــدة الزعامــــــــة هـــــــي الـــــــتي تــــــــتحكم بالحكـــــــام العــــــــرب 
ــــــــــة  و علهــــــــــم يتصــــــــــارعون ويحــــــــــاربون بعضــــــــــهم بعضــــــــــاً ويحــــــــــاربون العــــــــــرب والعروب

الأمــــــر الــــــذي أدى إلى موضــــــوع الفصــــــل الخــــــامس الــــــذي حمــــــل . والوحــــــدة العربيــــــة
وأزمـــــة النظـــــام الإقليمـــــي العـــــربي هـــــي ذاتهـــــا . لنظـــــام الإقليمـــــي العـــــربيعنـــــوان أزمـــــة ا

نســـــخة موازيـــــة للعقلانيـــــة السياســـــية العربيـــــة؛ هٰـــــذه العقلانيـــــة الـــــتي تتنـــــافي مـــــع كـــــل 
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الأمـــــــــر الـــــــــذي أدى إلى تـــــــــراكم . أنـــــــــواع العقلانيـــــــــة والعقـــــــــل والمنطـــــــــق في  ن معـــــــــاً 
مـــــــتَّ : ؤالًا كبـــــــيراً هـــــــزائم ونـــــــازٍ متنوعـــــــة تنوعـــــــاً عجيبـــــــاً  ريبـــــــاً جعلتنـــــــا نطـــــــرح ســـــــ

والـــــذي . يســـــتفيد العـــــرب مـــــن دروس التـــــاريف؟ كـــــان هٰـــــذا موضـــــوع الفصـــــل التـــــاي
يبــــــــدو أنَّ الأمــــــــر فــــــــوق إرداة الأنظمــــــــة والحكــــــــام  العــــــــرب الــــــــذي يــــــــرون ويعرفــــــــون 
ولۤكـــــنـَّهُم في حقيقـــــتهم أعــــــداء حقيقيـــــون أصــــــلاء للأمـــــة العربيــــــة، ولـــــذۤلك تــــــدافعوا 

. عجيبــــــاً  ريبــــــاً يضــــــع  العقــــــل في الكــــــف للتطبيــــــع مــــــع الكيــــــان الصــــــهيوني تــــــدافعاً 
فهــــل بعــــد ذۤلــــكَ ســــيكون مــــن الممكــــن أن يكــــون لقمــــة الزعمــــاء العــــرب أي قيمــــة 
أو نتيجــــــة أو فائــــــدة؟ وقفنــــــا عنــــــد تفاهــــــات القمــــــم العربيــــــة في الفصــــــل  الآخــــــرين 
للحـــــــديث في  خـــــــر قمتـــــــ  عـــــــربيت  ومـــــــا كـــــــان وصـــــــار في ترتيـــــــب القمـــــــة وتوقـــــــع 

 .نتائجها
سلسلةً منسجمةً متداخلةً مع بعضها بتفاعلٍ خلاقٍ كلُّ ذۤلكَ يبدو 

كلُّ الأنظمة العربيَّة نسخةٌ واحدةٌ من العداء للعرب والعروبة والإسلام؛ . عجيبٍ 
تبدو هٰذه الأنظمة فيما بينها بحالة صراع ولۤكنـَّهَا في حقيقة الأمر متآلفةٌ منسجمةٌ 

كذب كلُّ ما يقال ... النظير مع بعضها تمثِّل على الشَّعب العربي ببراعةٍ منقطعةٍ 
َ السلاط  والحكام العرب، كلُّه تمثيلٌ بتمثيلٍ  ولا بدَُّ أن يأتي اليوم . عن العداء بَـ ن

تمثيلهم بأنهم يختلفون لصالح قضايا الأمة ... الذي يظهر فيه تمثيلهم هٰذا وخداعهم
ب العربي كلهم أعداء شعوبهم وأعداء مستقبل هٰذا الشَّع... أو لصالح شعوبهم

 .وكرامته وحريته
 هل فات القطار؟ : هوذۤلكَ ولكن السُّؤال الجدير بالطَّرح بعد كلِّ 

يجـــــــــب أن ولٰكـــــــــن ، إنَّ الفرصـــــــــة مـــــــــا زالـــــــــت قائمـــــــــةً : أقـــــــــول تفـــــــــا لٍ  بكـــــــــلِّ 
كبــــــار المســــــؤول  قبــــــل صــــــغار المــــــواطن  إلى خليَّــــــة : ل العــــــرب كــــــلُّ العــــــربيتحــــــوَّ 
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فالتــــاريف لا يــــرحم أبــــداً، ولا ينســــى أبـــــداً، . د وبــــة مســــتنفرةٍ  نلصــــةٍ  صــــادقةٍ  عمــــلٍ 
ـــــداً،  ـــــذۤلك ولا يمـــــاري أب ـــــترك لأبنائنـــــا مـــــا يلجـــــم ألســـــنتهم عـــــن لعننـــــا ول يجـــــب أن ن

 .وعن التبر  منا
وإذا كان الأمل مقطوعاً من الأنظمة والسَّلاط  فلنَّ الشَّعب العربيَّ قادرٌ 

لا مجال لنتيجةٍ مرجوَّةٍ  وليكن في ذهن الجميع أنَّهُ . على صنع المعجزات إذا هو أراد
ما لم يقف الشعب العربيُّ كلُّه متعاضداً مع بعضه بعضاً لأنَّ الحكام والسلاط  
متآلفون فيما بينهم متوافقون ولن يسمحوا لأي شعبٍ أن ينتصر على طغاته ليفتح 

لا يمكن للعرب أن ينتصفوا ما لم . بذۤلكَ الباب أمام الشُّعوب العربية الأخرى
ولا أظنُّ أبداً أنَّ عكسها ... ا يداً واحدةً؛ هٰذه حقيقة لا أظنها باطلةً أبداً يكونو 

 .يمكن أن يكون
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كثيراً ما يستفزني أولئك الذين يحسنون 
الظَّن أو ينظرون بع  الإعجاب والرِّضا إلى ما 

م يخلطون . أنجزه العرب في القرن العشرين لأنهَّ
َ هشاً خلطاً مد الإنجاز الإرادي والإنجاز بَـ ن
َ القسري،  َ أنجزناه نحن و  مابَـ ن ما فرضه علينا بَـ ن

لست متشائماً في … الواقع الحضاري العالمي
ولا باخساً حقًّا، فالواقع والوقائع هي التي  ذۤلكَ،

 .تكشف عن الحقائق، والحقيقة قاسية، مرَّة
 ياهب الجهل ومتاهات التَّخلف نعم دخلنا القرن العشرين ونحن نعيش في 
الاحتلال العثماني، وخرجنا منه  التي كانت تلبسنا من ساسنا إلى راسنا في ظلِّ 

ونحن نعايش لا نعيش معطيات عصر العولمة؛ الاقتصاديَّة والثقافية والسياسيَّة 
في  : ، وبافتئات على الحقِّ والواقعاستقبال فضائيٍّ  طبقُ  في كلِّ بيتٍ …  والإعلاميَّة

ما الذي أنجزناه من كلِّ ولٰكن …  كلِّ بيت حاسوب، وأمام كلِّ بيت سيارة
َ وماذا كان للعرب  ذۤلكَ؟  المدخل والمخرج؟بَـ ن

 !! وجارحةٌ  إنَّ المعطيات مؤلمةٌ 
ونحن إذ نحاول استعراض المشهد العربي خلال القرن العشرين الذي  ادرناه 

 :لسبب وذۤلكَ التعداد ولا الإحصاء،  منذ سحابة الشهر ونصفه، فلنَّنا لا نقصد
 .ذۤلكَ نافلٌ، وهو أنيِّ لست نتصًّا في  أولهما
 .وجيهٌ، وهو أنَّ هذه المهمَّة شاقَّة وعسيرةٌ لطولها ومرِّ طعومها وثانيهما
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العجالة هو إلقاء الضَّوء على مشاهد هٰذه فلنَّ كلَّ ما سنفعله في ولذۤلك 
 .قرن العشرينإلماحيَّة لتاريف العرب في ال

هٰذا أنَّ أكثر ما يمكن أن يفخر به العرب في  ذۤلكَ،إخال، ولا أجزم في 
القرن هو تأهُّلهم عدَّة مرَّات إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفوزهم بعدَّة 
/ ميداليَّات متنوعة المعادن في الألعاب الأولمبيَّة، والتَّآزر العربي في حرب رمضان

 غولدمائير قد أبرق لـ بن طلال جلالة الملك حسين م من أنَّ تشرين، على الرُّ 
ليحذِّرها حتََّّ لا تؤخذ على ح   رَّة، وعلى الرُّ م أيضاً من الحرب قبل ثلاثة أيَّام 

ا لم من أنَّه ركب طائرته الخاصَّة وذهب إلى الأرض المحتلة ليؤكِّ  د ناوفه لها لأنهَّ
 .تصدقه على الهاتف
 :مشتبهات أحار في تصنيفها، وهيوثمَّة أمورٌ 

ها، جيوش العالم كلِّ  واستجرارُ  ة عسكريَّة ضاربةٍ قوَّ  العراق ابتناءِ  محاولةُ : أولا 
 .القوة من جذورهاهٰذه بَّا فيها الأشقاء العرب، لاجتثاث 

تأميم قناة السويس، ثمَّ توسيعها لتسهيل نقل النفط العربي إلى أمريكا : ثانياا 
وبالعكس أيضاً لتسهيل نقل القواعد العسكرية الأمريكيَّة إلى المنطقة . ةوأوربا الغربيَّ 

 .العربية
استرجاع سيناء بَّا في الوجه من ماء لا بالدماء، الأمر الذي أصبح : ثالثاا 

 .ا وحضارياً الآن نصراً مؤزَّراً وسبقاً فكريًّ 
الرَّ نمِ على الصحراء الغربيَّة مع المغرب، / محاولة توحيد ساقية الذهب :رابعاا 

تماماً مثلما مرَّت الوحدة اليمنيَّة مرور . الوحدة هلهذٰمن معارضة معظم الدول العربية 
سحابة صيف، وعندما دقت طبول الانفصال استسهل معظم الحكام العرب التفنن 

 .في تأييد الانفصالي 
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، للوحدة العربية تعطشاً القذافيتعطُّش أحد الحكام العرب، وهو : خامساا 
 ير  مدهشاً أوصله إلى حدِّ الوله بالوحدة أي وحدة، حتََّّ وإن كانت مع دولةٍ 

بل حَتََّّ ولو مع دولة في الخيال؛ المهم أن يقال إنَّهُ استطاع أن يتوحد مع عربيَّة، 
التجارة بالوحدة مربحة أكثر من الخيال ولذۤلك لم تتحقق حَتََّّ تظل .. .دولة أخرى

 . ارة السلاط  الرابحة
 ؟ وماذا في الجعبة أيضاً 

القرن العشرين ونحنُ أمَّةٌ واحدةٌ، وخرجنا منه ونحن نحو ثلاث   دخلنالقد 
 .أمَّة

َ ولا حدود  دخلناه أقطارنا وأمصارنا، وخرجنا منه والأسلاك الشَّائكة بَـ ن
 .نا حروباً داميةً بَـيـننَ تحجب الأخ عن أخيه من أمِّه أو أبيه أو كليهما، وكأنَّ 

من  ير العرب إمَّا  العرب، وكلُّ قادمٍ  وأرضنا كلٌّ واحدٌ  ير مجزَّأ لكلِّ  هدخلنا
، وخرجنا منه وأرضنا قرابة ثلاث  جزيرة أن يكون ضيفاً يكرم أو عدواً لا يهنأ ساعةً 

متفاصلة عن بعضها متواصلة مع  يرها؛ الأجنبيُّ فيها هو العربيُّ والعزيز فيها هو 
ولا . يدخلها عزيزاً مكرماً شامف الرَّأس لمجرَّد أنَّه  ير عربيٍّ   ير العربي، و ير العربيِّ 

يستطيع العربيُّ دخولها إلا بجواز سفر أوَّلًا ثمَّ بالقدرة على النَّجاة من محاكم 
 .(1)التَّفتيش

وأوروبا بعشرات العملات، وخرجنا منه بعشرات  واحدةٍ  نقديَّةٍ  بعملةٍ  دخلناه
 .واحدةٍ  نقديةٍ  العملات وأوروبا بعملةٍ 

                                                           

ـ بهذا المعنى، عندما وافقت الجامعة العربية على انضمام جزر القمر إلى الجامعة العربية علق جريدة السياسة (  1)
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، ودُفعنا إلى المبادرة منها أبداً  أكثر من مئة معـركة لم نبادر في واحدةٍ  خضـنا
هي التي أخرجنا بها محتلًا واحداً هو المحتل العثماني، ولكن لتُـغنتَصَبَ  في واحدةٍ 

 .أمتنا من كلِّ فجَّار الأرض وفاسقيها
نهاية النفطيَّة وحتََّّ ، من دون أي جدوى، منذ بداية الثورة وخسرنا هدرنا
والتريليون للعلم هو الواحد الذي يسبقه )، نحو أربعة تريليون دولار، القرن العشرين

رِ، لتأهيل ( عشرة صفراً فقط اثنا رُها بل أقل من عشر العُشن التي يكفي عشر عُشن
 .البنية التحتية في الوطن العربي أفضل تأهيل

من أبنائنا ليستفيدوا من علوم الغرب منذ مطالع القرن نرسل بالنوابغ  ظللنا
الذين عادوا منهم قلَّة، ومن عاد منهم إن عاد بنبو ه ظللنا  ولٰكنَّ ويبنوا وطننا، 

نلاحقه بالأذى حتََّّ يكرهنا ويحقد علينا ثمَّ يفرُّ منَّا عائداً إلى الغرب ليغنيهم 
ها هي مئات بخلاصة فكره وعصارة عقله وعزيز إبداعه، وأقل الأرقام التي نعرف

والمضحك المبكي أنَّنا كلَّ . الألوف، وكثير منهم على أقصى درجات الأهمية
نندب، ونبكي، ونكاد نلطم الأوجه ونشدُّ أشعار الرَّؤوس أسفاا على : يوم

 !! العقول العربيَّة النَّازفة
ونحنُ متخلِّفون عن ركب الحضارة والعلم ما قُدِّرَ بنحو عشر سنوات  دخلناه

ين سنة على أبعد تقدير، وخرجنا منه والمسافة التي تفصلنا عن الرَّكب ذاته أو عشر 
لا تقلُّ عن مئتي سنة في  خر تقدير سابق للعولمة التي حرقت وحدها مراحل جدَّ 

 .طويلة وأخَّرتنا أشواطاً مضاعفة
ونحنُ أحرارٌ، ننتقد ما نشاء ومن نشاء ولا نخشى في الحقِّ لومة  دخلناه

تطاردنا وتعاقبنا، ثمَّ صارت السُّلطة التي هي من  الاحتلالصارت سلطة لائم، ثمَّ 
، وسنخرج من القرن العشرين ونحن وتسحقنا لحمنا وشحمنا ودمنا هي التي تقمعنا
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بأوامر السلطة وتعليماتها  مقولبٍ  مقموعون من ضمائرنا ذاتها التي تحولت إلى رقيبٍ 
 .وتوجيهاتها

تَّنويريَّة والنَّهضويَّة والثَّوريَّة لاتحدُّها حدود، وطموحاتنا ال دخلناه…  دخلنا
وخرجنا منه و اية طموحاتنا أن لا يزداد عدد دولنا العربيَّة، وأن لا يزداد الشرخ 

َ هٰذه والاختلاف  بل  اية طموحاتنا أن لا يكون اليوم …  بل…  الدُّولبَـ ن
 !!! القادم أسوأ من اليوم المنصرم

 .اً وخرجنا منه أعراباً عرب دخلناه…  دخلناه
 .ونحن نعبد إلهاً واحداً وخرجنا منه ونحن نعبد عشرات الآلهة دخلناه
والعقل بعة مكوِّناتنا وخرجنا منه وبعة مكونات العقل أهم  دخلناه

 .مطلوباتنا
بعةُ بعةِ أهمِّ ملامح الأمَّة العربية في  خر مئة عام منصرمة من هٰذه 

السَّرد يطول بنا، والمخازي يندى لها الجب ، أقول بعة بعةٍ لأنَّ . عمرها
 .والفضائح تثل أعزَّ عرين، وما ذكرناه كان  ا أعلن وظهر لا  ا خفي وأخفي

؟  مل لو أنَّ المفاخر العربيَّة التي تطيل الأعناق في هذا  وماذا في الجعبة أيضاً 
وصفها  تملأ متون الكتب وهوامشها وحواشيها، لو تعجز عن…  القرن المنصرم

الكلمات والأسماء، لو تضيق أمامها الفضاءات والأشياء، لو يضيق عن حصرها 
وأن أكون إحصائيًّا نفقاً في … هذا ما خطر في باي منهاولٰكن . العدُّ والاحتواء

الأمر خير ي ألف مرَّة من أن أكون دقيقاً، سيَّان زدت أم أنقصت، فالزيادة هٰذا 
، وكلا نِّ منى في دليل حسن الظَّ  أمَّتي، والنق ُّ دليلٌ على أن أمتي فوق سوء ظنيِّ
 .الأمرين سارٌّ ي

 هل فات القطار؟ : هوذۤلكَ ولكن السُّؤال الجدير بالطَّرح بعد كلِّ 
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إنَّ الفرصة ما زالت قائمة، ولكن يجب أن يتحول العرب  : بكل تفا ل أقول
ليَّة عمل صادقة نلصة كبار المسؤول  قبل صغار المواطن  إلى خ: كلُّ العرب

ولذۤلك فالتاريف لا يرحم أبداً، ولا ينسى أبداً، ولا يماري أبداً، . مستنفرة د وبة
 .يجب أن نترك لأبنائنا ما يلجم ألسنتهم عن لعننا وعن التبر  منا

 م11/8/8222
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لا شكَّ في أنَّ فهم المخت  لأمور اختصاصه أميز 

، وتحليل المفكِّ من فهم  ر أعمق من تحليل  ير المخت ِّ
أن يكون التباين أو يجب هل ولٰكن العوام وأبعد  وراً، 

الاختلاف قائماً بالضَّرورة؟ أحياناً كثيرة أفضل الانضمام 
من نعمة الاندراج ذۤلكَ إلى عامَّة النَّاس حتََّّ ولو أخرجني 
ق الأمر يتعلَّ عندما ذۤلكَ في فئة المثقف ، و الباً ما يكون 

 .بالواقع المأساوي المرِّ لأمتنا
 رَ بـن تا العرب والإسلام عَ الموقع أرُدِّد مع عامَّة الناس أنَّه لم تمر أمَّ هٰذا من 

 ا  والتردِّي مثل أو أكثرَ  شرذمِ والتَّ  عفِ والضَّ  وءِ من السُّ  أو حالةٍ  ه بواقعٍ اريف كلِّ التَّ 
الحالة المزرية هٰذه الأسباب التي أوصلتنا إلى ونطفق في التَّسا ل عن  .هي عليه الآن

، ويحار المرء دُ الإجابات وتتعدَّ  ي والانقسام ومعاداة بعضنا بعضاً، وتكثرُ دِّ من الترَّ 
أنَّ لكلٍّ منها ما يؤيدها من الحجج، بل ويعجب ويدهش خاصَّةً و في الخيار بينها 

 :لأنَّ لكلٍّ منها ما يدحة فاعليتها، بل ويشلها
ـــــفـــــلذا   بب كـــــون الغـــــرب أعـــــداء العـــــرب والإســـــلام متكاتفـــــاً ضـــــدنا كـــــان السَّ

ســــبب لا يخلــــو مــــن الوجاهــــة ولا يفتقــــر إلى المصــــداقية، مـــــع وهٰــــذا ومتــــآمراً علينــــا، 
أن يجــــــب العــــــداء مــــــا هٰــــــذا حفظ علــــــى  ليَّــــــة التــــــآمر والعــــــداء، فــــــلنَّ في وضــــــوح الــــــتَّ 

ــــــــــدفعنا إلى التكــــــــــاتف والتــــــــــآزر لمواجهــــــــــة المخــــــــــاطر الــــــــــتي تهــــــــــدِّ  ة الأمَّــــــــــة هويّـَـــــــــ دي
مــــن ســــحابة نصــــف  علــــى مــــا امتــــدَّ  ذۤلــــكَ،مــــن الــــرُّ م ولكنَّنــــا علــــى … ومصــــيرها

ـــــــ ـــــــدُّ القـــــــرن المنصـــــــرم مـــــــن عمـــــــر الأمَّ ـــــــة اســـــــتقلال ال ة عـــــــن ول العربيَّـــــــة، وهـــــــي حقب
نفـــــــــــتح حـــــــــــدودنا أمـــــــــــام  ؛تباعـــــــــــداً وتنـــــــــــافراً وتبا ضـــــــــــاً  إلاَّ  دن زدَ الاســـــــــــتعمار، لم نــَـــــــــ
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ـــــــب الأ ـــــــراب ونوصـــــــدها بشـــــــدَّ  مـــــــام الأشـــــــقاء، حـــــــتََّّ علَّقـــــــت صـــــــحيفة أ ةٍ الأجان
دولـــــــة ة علـــــــى انضـــــــمام ول العربيَّـــــــة عشـــــــية موافقـــــــة جامعـــــــة الـــــــدُّ ياســـــــة الكويتيَّـــــــالسِّ 

لقـــــد خســـــرت جـــــزر القمـــــر  »: جـــــزر القمـــــر إليهـــــا تعليقـــــاً مفعمـــــاً بالســـــخرية يقـــــول
كثــــــــيراً بانضــــــــمامها إلى جامعــــــــة الــــــــدول العربيــــــــة، فقــــــــد كــــــــان بلمكــــــــان مواطنيهــــــــا 

ــــــا الآن فقــــــد بــــــات الأمــــــر شــــــبه ويســــــرٍ  ة بســــــهولةٍ عربيَّــــــ ةٍ دولــــــ الــــــدخول إلى أيِّ  ، أمَّ
 .«!!!متعذَّر

خلف الذي يقصِّر أعناقنا ويحطُّ من قدرنا، وهو حقيقة وإن كان الأمر في التَّ 
الوتائر والإمكانات  عي بكلِّ نعجز عن نكرانها، فلنَّ فيه ما يفرض علينا السَّ 

اريف في خضم تسابق الأمم في اعتلاء لتحص  أنفسنا وأمتنا من أن نلفظ خارج التَّ 
م، بل لم نستقر في نا مع شديد الأسف لم نتقدَّ ولكنَّ … سلم الحضارة والمدنية

بل لم نتقهقر قليلًا، لقد تقهقرنا أكثر من الكثير، لقد كان الفارق … مكاننا، بل
َ العلمي / الحضاري رم لا يزيد با وأمريكا مع مطالع القرن المنصو العالم العربي وأور بَـ ن

عن عشرين سنة، ومع بداية العقد الأخير من القرن ذاته تضاعف الفرق ليتجاوز 
الدول التي نالت  وللأسف أيضاً، بل لمزيد من الخجل، فلنَّ . الأربعمئة سنة

من تواضع إمكاناتها الرَّ نمِ استقلالها في وقت متزامن مع الدول العربية، وعلى 
من ميادين الصناعة  ح الدول العظمى في كثيرٍ ومواردها، قد استطاعت أن تناط

فيما نحن، وأرجو أن تخونني معرفتي هنا، ما زلنا عاجزين عن …  قانةوالعلم والتِّ 
 .عامل الاستهلاكي مع تلك المنجزاتمواكبة التَّ 

ــــــا الحمقــــــى  ــــــى حمقن ــــــات والمــــــوارد لضــــــحك عل وإن نســــــبنا الأمــــــر إلى الإمكان
لــــــــتي لا تزيــــــــد مســــــــاحتها عــــــــن مســــــــاحة أحــــــــد لأنَّ بلــــــــداً واحــــــــداً مثــــــــل هولنــــــــدا، ا

ســـــــــهول ســـــــــوريا، يفـــــــــوق دخلهـــــــــا مجمـــــــــوع مـــــــــدخولات الـــــــــوطن العـــــــــربي، فكيـــــــــف 
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ثنا عـــــــــن الإمكانـــــــــات المذهلـــــــــة الـــــــــتي يمتلكهـــــــــا الـــــــــوطن ســـــــــيكون الأمـــــــــر لـــــــــو تحـــــــــدَّ 
فط في الحـــــديث ســــــيثير دخــــــول الـــــنِّ محـــــة ولـــــن نـــــدرج الــــــنفط فيهـــــا لأنَّ  !؟العـــــربي

ة ة العربيَّــــــــإلى أنَّ الكفــــــــاءات العلميَّــــــــ الحساســـــــيات والتــــــــوترات، وحســــــــبنا أن نشـــــــير
ـــــــازفــــــة تشـــــــكِّ المهــــــاجرة أو النَّ  بـــــــا و في أور  م العلمــــــيِّ قـــــــدُّ ا مــــــن محــــــاور التَّ ل محــــــوراً مهمًّ

فء والجمـــــــال الـــــــتي اســـــــعة الخصـــــــبة المليئـــــــة بالـــــــدِّ الأراضـــــــي الشَّ وكـــــــذۤلكَ وأمريكـــــــا، 
ذهــــــالًا الأكثــــــر إولٰكــــــنَّ يكفــــــي بعضــــــها لتغذيــــــة العــــــالم لا الــــــوطن العــــــربي وحــــــده، 

ــــهــــو  ــــالعملات الصَّ ــــا نســــتورد معظــــم  ــــذائنا ب ــــد أنَّن ــــا، ونزي ــــديون علين عبة ونــــراكم ال
 !!!حول أعناقنا القيود التي تلتفُّ 

تي العرب والإسلام على مَّ كنَّا نريد أن نفتح باب الأسباب التي جعلت من أُ 
دٍّي والانقسام وعدم وجود أيِّ تعاون جدِّيٍّ  ذ بنا نفتح  وإ...  ما هم عليه من الترَّ

 ...:جٍ يلفحنا بألسنة علامات الاستفهام والتَّعجبكوة على لظًى متأجِّ 
 أيعقل ألا نعرف من هو عدونا؟

 من هو خصمنا؟
د مصالحنا ويحول دون تحقيقها، على الرُّ م  ا هو عليه من هو الذي يهدِّ 

 !!العالم من انكشاف ووضوح؟؟
كما يحلو لبعضهم أن يتخيَّل ويخيِّل   بنا  وحتََّّ لو لم يكن ثمَّة عدوٌّ يتربَّ 

 أفيعقل ألا نعرف من هو شقيقنا؟ ؛ويعتقد
 من هو صديقنا؟

هٰذه كاتف والتآزر على ما هي عليه  أيعقل ألاَّ ندرك ضرورة التَّ ومن ثَمَّ 
ة التي ة والأحاديث النبويَّ من الآيات القر نيَّ  رورة من البداهة، ناهيك عن كثيرٍ الضَّ 

 !عاضد والتآزر؟آخي والتَّ تحضُّنا على الت
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اللامعقول وحده  لأنَّ ( أيعقل) لجأت إلى الاستفهام بلفظ أكاد أعتذر لأنيِّ 
هو الذي يتسع صدره لوصف وضع العرب في نحو نصف القرن المنصرم من 

ره، تصوَّ يعقله، أو أن ياللامعقول، أي ما ليس في مكنة العقل هٰذا  تاريخهم، ولكنَّ 
 ، أو خيالاتُ ما لم تستطع فلسفة فيلسوفٍ وهٰذا  .قيقيٌّ واقعٌ ح ؛لهتخيَّ يأو 

 ، وكلَّ واقعٌ  معقولٍ  كلَّ »: الذي قال إنَّ هيجل إثباته أو تصديقه، ولو أنَّ ... شاعرٍ 
بل  .هٰذااذج لشكَّ في عقله وتنكَّر لحكمه السَّ  شاهد الواقع العربيَّ « معقولٌ  واقعٍ 

ثوا فيه عربي لأقروا بأنَّ اللامعقول الذي تحدَّ لو أنَّ فلاسفة اللامعقول عاينوا الواقع ال
أنَّ اللامعقول قد واحدٍ هو  معقولٍ سوى تنا الذي لا يعرف لا معنى له أمام واقع أمَّ 

 .صار معقولاً بل صار واقعاً 
المفارقة هي أنَّ العرب؛ عرب العصر الراهن، هٰذه الحقيقة الوحيدة التي تفسِّر 

 !!أعداء أنفسهم
 !ذۤلكَ؟كون وهل يمكن أن ي

 !وكيف يكون المرء عدو نفسه؟
 !وكيف تكون الأمَّة عدو نفسها؟

فرضت على  كثيرةٌ   حاصرتني قرابة عقدين من الزمان، ورافقتها ظروفٌ  أسئلةٌ 
وليست ثورة المعلومات . أسير جدران صدري حدساً يعذبني يظلَّ  أنن هٰذا حكمي 

ا هو اهٰذا وانكشاف الحقائق هي التي حفزتني على إخراج  لحكم الحدس، وإنََّّ
 :استفزازٌ لا يخلو من الطرافة

بــــــــــلا "م، مــــــــــن برنــــــــــامج 82/2/8222خصصــــــــــت حلقــــــــــة يــــــــــوم الأربعــــــــــاء 
للقـــــــاء أشـــــــهر مـــــــؤرخي الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة في " الجزيـــــــرة"علـــــــى قنـــــــاة " حـــــــدود

ولأنَّــــــه مــــــن المهتمــــــ   .David Ervingـــــــ  ديفيــــــد  يرفنــــــكالعــــــالم، وهــــــو 
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الاهتمـــــام، هٰـــــذا فع  عنهـــــا فقـــــد انطلـــــق الحـــــوار مـــــن وحـــــي ة والمـــــدابالقضــــايا العربيَّـــــ
ـــــذا ويكفينـــــا مـــــن  ـــــه عـــــن ســـــؤال واحـــــدٍ هٰ ـــــ: فقـــــط هـــــو الحـــــوار جواب ـــــك  مَ دَّ مـــــاذا قَ ل

 العرب من مساعدة وأنت تخدم قضاياهم؟
 :، فقد قالللآمال، وأكثر من مذهلٍ  بٍ كان الجواب أكثر من نيِّ 

 .«هويةالعرب أعداء أنفسهم، ليس عندهم أيُّ  حساس بال»
يفترض، لٰكن . أنا لا أنتظر العرب، لأنيِّ أبحث عن الحقيقة» :قائلاً  وتابع

 .«ـ، أن يعتنوا به أي أبحاثه لكون الموضوع يهمهم ـ
ديفيد ومن مظاهر عدم مبالاة العرب بَّا يخدمهم وبَّن يدافع عنهم أنَّ 

نحو ذۤلكَ في ات، وله ية ويدافع عنها منذ الستينيكتب في القضايا العربيَّ   يرفنك
 .ة واحدٌ منهاثلاث  كتاباً لم يترجم إلى العربيَّ 

المفكر في الأسباب التي أوجبت له حكمه في أنَّ العرب هٰذا لن نناقش 
خذ من عدم ذاجة كي يتَّ رجة من السَّ الدَّ هٰذه لا أظنه على  ولٰكنيَّ أعداء أنفسهم، 

أنَّه استند كذۤلكَ سهم، ولا أظنُّ  اهتمام العرب بكتبه وأبحاثه سبباً لعدِّهم أعداء أنف
د أنَّه لا ينتظر القسوة، فهو يؤكِّ هٰذه إلى عدم مساعدة العرب له حتََّّ قسا عليهم 

ومن الحقائق …  د أنَّه يبحث عن الحقيقة ويدافع عنهامن أحد، ويؤكِّ  مساعدةً 
ذه هٰ د التي وصل إليها أنَّ العرب أعداء أنفسهم، والوقائع والأحداث التي تؤكِّ 

الحقيقة، لبالغ الأسف وشديده، أكثر من أن تعدَّ أو تحصى، وما خفي منها أكثر 
أن  الحقائق التي تستحقُّ هٰذه وأعظم  ا ظهر وانتشر، ولا شكَّ في أنَّه استند إلى 

 .تفرد لها كتب لا مقالات
، ولـــــــيس العـــــــرب وحـــــــدهم مـــــــن لهـــــــم ةٍ صـــــــحيحٌ أنَّ أعـــــــداء العـــــــرب  ـــــــير قلَّـــــــ

ـــــا هٰـــــذا طبيعـــــة الوجـــــود، إلا أنَّ  بحكـــــموهٰـــــذا أعـــــداء،  العـــــداء، بَّـــــا هـــــو طبيعـــــيٌّ وربََّّ
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، منطقـــــــــيٍّ  علـــــــــى نحــــــــوٍ ة تســــــــير ضــــــــروريٌّ، لا يعــــــــني إلاَّ أنَّ عجلـــــــــة الحيــــــــاة البشـــــــــريَّ 
وإذا  . نفســـــــه اللامعقـــــــول، و ـــــــير المنطقـــــــي أن يكـــــــون المـــــــرء عـــــــدوَّ ولٰكـــــــنَّ . عقلـــــــيٍّ 

ـــــــ ا فكيـــــــف يمكـــــــن هل الاحـــــــتراس مــــــن الآخـــــــر إذا عـــــــدوًّ كــــــان مـــــــن الممكـــــــن أو السَّ
 :اعركما قال الشَّ  ات، أوالاحتراس من الذَّ 

ْْكَ َْْ  فَي ْْْ َْْ تِى اح تُْْْ ْْ ي اسِْْْ ْْ ن مِْْْ  ي وِّدُعَْْْ

ْْذَإِ ْْ انَا كَْْْْ ْْي نَ  ي وِّدُعَْْْْ ْْبَْْْْ  !!ع؟؟و لُالض ْْْْ
 

 بن عبد القدوس صالحرى أيكون السبب هو الجهل، الجهل الذي وصفه تُ 
 :بقوله

ْْب لا يَ ْْالَأ غُلُْْْْْْ ْْ اءُدَع ْْْْْْ ْْجَ ن مِْْْْْْ  لٍاهِْْْْْْ

 هِسِْْْْْْْفْنَ ن مِْْْْْْْ لُاهِْْْْْْْالَج غُلُْْْْْْْب ا يَمَْْْْْْْ
 

ـــــــلنَّ  ـــــــتي جعلـــــــت مـــــــن العـــــــرب أعـــــــداء أنفســـــــهم ف أيًّـــــــا كانـــــــت الأســـــــباب ال
ــــــتي لا يقرِّ النَّ هٰــــــذه هــــــي أنَّ العــــــرب أعــــــداء أنفســــــهم،  تيجــــــة واحــــــدةٌ النَّ  هــــــا تيجــــــة ال

، بــــــــل هــــــــي اللامعقــــــــول عينــــــــه، بــــــــل المعقــــــــول معقــــــــول أمامهــــــــا، ولا عقــــــــلٌ  منطــــــــقٌ 
عــــــــــدو ذاتــــــــــه بَّــــــــــلء عقلــــــــــه وحريتــــــــــه وكيــــــــــف يمكــــــــــن أن يعقــــــــــل أن يكــــــــــون المــــــــــرء 

ــــــه؟ بطبيعــــــة الحــــــال لا يمكــــــن أن تكــــــون مــــــن المعقــــــول في ذۤلــــــكَ و ليــــــات !! وإرادت
ـــــــشـــــــيء، أبســـــــطها أنَّ  ة الوحيـــــــدة في التـــــــاريف الـــــــتي تفضـــــــل الهـــــــوان نـــــــا ســـــــنكون الأمَّ
 :يقولفولبريت تعبير السيناتور الأمريكي  على العزة على حدِّ 

ــــــرتب» إنَّ مصــــــلحة … فط العــــــربيِّ ط بــــــالنِّ إنَّ المصــــــلحة الرئيســــــة للولايــــــات ت
 ةٍ حيويَّــــــــ ةٍ اقتصــــــــاديَّ  فط العــــــــربي مســــــــألة ضــــــــرورةٍ الولايــــــــات المتحــــــــدة الرئيســــــــة بــــــــالنِّ 

ـــــ ـــــ ةٍ مهمَّ ـــــا اكثـــــر إلحاحـــــاً بالفعـــــل  ـــــا يســـــتطيع تصـــــوره أيُّ … ةٍ وملحَّ مـــــن  خبـــــيرٍ  إنهَّ
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 ذا لــــم  مــــن الجــــدير بنــــا أأ نلاحــــ  بعمــــ  أنَّــــه  ولۤكنَّــــه  … خـــبراء الطاقــــة اليــــوم
ة ســـــــــت دم العـــــــــرب حـــــــــومهم الحت ـــــــــادية لتحقيـــــــــ  م ـــــــــالحهم القوميَّــــــــــي

مــــا الوحيــــد  بَّ ة الوحيــــد  فــــي العــــالم، ولر  الحــــال، الأمَّــــهٰــــذه فســــيكونوأ، فــــي 
ـــــي فعـــــل  ـــــي التـــــاريا، التـــــي مهاونـــــت ف ـــــاب الوفـــــاء أصـــــرَّ . (8)«ذۤلـــــكَ ف ومـــــن ب

ـــــة الوحيـــــدة في التَّـــــالعـــــرب أو فضَّـــــ وان علـــــى اريف الـــــتي تفضـــــل الهـــــلوا أن يكونـــــوا الأمَّ
 .العزة

أيضـــــاً فهٰـــــذا وإن كـــــان مطعونـــــاً في حكـــــم عـــــربي لأنّـَــــه صـــــاحب مصـــــلحة، 
حكــــم مــــن هــــو في حكــــم العــــدو الــــذي لــــيس مــــن مصــــلحته أبــــداً أن يكشــــف لنــــا 

ــــــ هُ عــــــن مكمــــــن مــــــن مكــــــامن القــــــوة، إنَّــــــ الــــــذي  بــــــول جونســــــوأر البريطــــــاني المفكِّ
ــــ ــــع قــــرن ليؤكِّ ــــذه د جــــاء بعــــد نحــــو رب د مــــا ضــــيعه العــــالمُ الحقيقــــة عنــــدما راح يعــــدِّ هٰ

تـــــــــه مـــــــــن هـــــــــو أو أمَّ  هُ العـــــــــربي بتـــــــــداعيات متـــــــــواترة تـــــــــوحي بالحســـــــــرة والألم، وكأنَّـــــــــ
 :في قولهوذۤلكَ الفرص، هٰذه أضاعت 
فرصته الكبيرة التي سنحت له مع طفرة الازدهار  ع العالم العربيُّ لقد ضيَّ »
ينتقلوا  وكان بَّقدورهم أن .روا أنفسهملقد كان بوسع العرب أن يطوِّ  .النفطي

ا ا وصناعيًّ وكان بلمكانهم أن يستحدثوا نظاماً اقتصاديًّ  .بفكرهم إلى العصر الحديث
 ع أن يدخل العالم العربيُّ المهام، وأنا أتوقَّ هٰذه لم ينجزوا ولكنـَّهُم …  ا بهمخاصًّ 
وبالفعل لم . (1)«ابق ا كانوا عليه في السَّ  ةً أهميَّ  والعشرين وهم أقلُّ  الحاديالقرن 

                                                           

 .م1715/ 15/2ـ من كلمة ألقاها في مدينة واشنطن بتاريف (  8)
/ هـ1212ـ شوال  122ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد  العرب وع ر المعلومات : نبيل علي. ـ د(  1)

 .82م ـ ص1772إبريل / نيسان 
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م، ونحن نسير العالم يسير إلى الأمام، يتقدَّ  ع أيضاً، لأنَّ العالم كلَّ التوقُّ هٰذا ب يخ
 .ةً فاً، نزاد هامشيَّ ر، نزاد تخلُّ إلى الوراء، نتأخَّ 

 ، ومن ندر من الغربيِّ خرية والتَّ  يره مدعاة للسُّ  وبكثيرٍ بٰهذا وليصبح العرب 
 إنَّ »:   عندما قال  الغربيِّ سيِّ ياأبسط ما قيل هو ما جاء على لسان أحد السِّ 

ا هٰذا ؟؟ «إسرائيل الوحيد هو  باء أعدائها سلاحَ  عبير عنه المخرج ما أراد التَّ ورُبََّّ
 :بقوله  يال سيفاأ السينمائي اليهوديُّ 

 سرائيل معرف سيكولوجيا الوطن العربي ومن منطل  معرفتها محاربه،  »
ريَّة التي مضطهد شعوبها، مأسا  ومأسا  العرب هي الأنَظمة الدِّيكتامو 
 .(2)«العرب في أرضهم الجميلة المعطاء

العالم أجمعه كان يخاطب  كر هنا أنَّ الذِّ  رائف التي تستحقُّ ولعلَّ من الطَّ 
عامل معهم لون التَّ فضِّ ، وكثيرون يُ واحدةً  ةً ث عنهم بوصفهم أمَّ العرب، ويتحدَّ 

ة ون على تكريس القطريَّ م الذين يصرُّ ، فيما العرب وحدهم هواحدةً  ةً بوصفهم أمَّ 
 دونَ  لُ ون ويحَُ  جزئةَ التَّ  سُ هو الذي يكرِّ بأنَّهُ  همون الغربَ و ذيرها، وفي الوقت ذاته يتَّ 

على الأمم الأخرى أن تتعامل معهم  العربُ  ضَ رَ ف ـَحَتََّّ !! …عاونكامل والتَّ التَّ 
الذي كاأ …  كامل العربياصطلاح العروبة، والتَّ  غابَ لَقَد . ةبأوصافهم القطريَّ 

، كثيراا من الإذاعات العربيَّة ووسائط  علامها حتَّى صار يحنُّ  ليها غيرنا  يملئ  
: يكتب مقالة عنوانها فيكتور بوسوفاليوكهو نائب وزير الخارجيَّة الرُّوسي فهٰذا 

يقلُّ عمق جرحه عن  يدعو فيها بقلبٍ لا (5)« الحن  إلى الوحدة العربيَّة »

                                                           

 .م11/5/1775اء أجرته معه إذاعة مونت كارلو بتاريف ـ من لق( 2)

ـ  11122ـ ضمن صحيفة الحياة ـ لندن ، العدد الحنين  لى الوحد  العربية : ـ فيكتور بوسيفاليوك(  5)
 .م1775 أيََّار 82 الَأربعاء
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 الشَّمل و اوز ات القومي  المصدوم  بواقع الشَّرذمة والتَّجز  العربي، إلى لمِّ جراح
 .القطريَّة لنشعر بكرامتنا ونُسيِّجَ حياضنا

الدَّعوة وهذه الأفكار من يهود، ومن روس، ومن هٰذه ألَيس  ريباً أَن تأتي 
ة الوحدة في الوقت الذي تلاشت فيه مفرد…  إنجليز، ومن أمريكان، ومن إسبان

ما  ة، وكلُّ ما يمتُّ إليهما بصلةٍ العربيَّة، والكرامة العربيَّ  من الإذاعات العربيَّة وكأنهَّ
 !!!شائنة أوَ أمَر معيبٌ بتنا نستحي منه؟

تكم، واتركوا للأجيال اللاحقة ا الحكام ارحمونا، ارحموا أنفسكم، ارحموا أمَّ هَ أيّـُ 
ن مادة التاريف، وإن لم تبيضوا في التاريف فأنتم م. فرصة أن يترحموا عليكم وعلينا
 .بتبييضها، لأنَّ التاريف لا يرحم، ولا يماري صحائفكم فلن يسمح لأحدٍ 

.م85/2/8222دمشق في   
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إنَّ الوقوف على أسباب عدم تحقُّق الوحدة العربيَّة 

رفة أعداء الوحدة يقتضي منا بالضَّرورة المنطقيَّة مع
والمتضرِّرين من قيامها أولًا، والرَّاهنيَّة التَّاريخيَّة للوضع 

أنَّ الأعداء والمتضرِّرين، ذۤلكَ . العربيِّ والعالميِّ ثانياً 
رون بالضَّرورة التي لا تقبل الطَّعن، هم اللذين يتصدَّ 

 .الوحدةهٰذه لائحة أسباب عدم تحقُّق 
َ كافؤ وعلى الرُّ م من شبه التَّ  الأعداء والمتضررين؛ لأنَّ العداء يكون بَـ ن

بسبب التَّضرُّر، والتَّضرُّر يؤدِّي إلى العداء، فلنَّ الحقيقة تقتضي الفصل بينهما؛ 
أعني . فالأعداء أعداءٌ بالجبلِّة والأصالة، والمتضرِّرون متضرُّرون بالعَرَضِ والوهم

ولو حَتََّّ  يتضرَّروا، والمتضرِّرين هم الدَّاخل ولو لمحَتََّّ أنَّ الأعداء من الخارج ذۤلكَ ب
 .لم يصبحوا أعداءً 

السِّياق هي هويَّة العدوِّ الخارجيِّ؛ هٰذا إنَّ أوَّل مشكلة تعترضنا في 
فالليبراليون والإسلاميُّون الشَّكليون كانوا يرون في الاتحاد السوفيتي ومعسكره العدوَّ 

ا الماركسيون وأبعاضاً من القومي  فكانوا لوحدتها، أمَّ  الأوَّل للأمَّة العربيَّة ومن ثَمَّ 
وليس من . يرون في الولايات المتحدة وعموم المعسكر الغربيِّ العدوَّ الأوَّل للوحدة

إنَّ المعسكرين قد ناصبا الوحدة العربيَّة العداء، لأنَّ : باب التَّوفيق ولا التَّلفيق أقول
إلى الحدِّ من مصالح الآخرين في وطننا وفي العالم  الوحدة ستؤدِّي بالضَّرورةهٰذه 
تنا ووحدتها لا يجوز أن ننساق وراء خيالاتنا التي توهمنا أنَّ إنسانيَّة أمَّ ولذۤلك . أيضاً 

حقيقة،  وهٰذه نحن لا نريد أن نلحق الضَّرر بأحدٍ، … لن تلحق الضَّرر بالآخرين
وهٰذا .  الأقوياء في وطننا على الأقلولكنَّ وحدتنا، شئنا أم أبينا، ستحدُّ من مصالح



 

 36 

لا ولذۤلك . ن ما استطاعوا دون وقوعهو لا يقبلونه، وسيحاول بالنِّسبة لهم ضررٌ 
يمكننا أبداً إنكار وقوف الغرب بالدَّرجة الأولى والجوهريَّة، والاتحاد السوفيتي بالجوهر 

 .والعرض، سبباً حاسماً في الحيلولة دون قيام الوحدة
وقوعنا في مصيدة العقليَّة التَّآمرية؛ أي توهمنا بأنَّ العالم هٰذا  يعني ألا ولٰكن،

 ؟...ذۤلكَ يتآمر علينا وهو بريء من 
على الرُّ م من شيوع فكرة العقليَّة التآمريَّة العربيَّة الآن، التي ترى أنَّ العرب 

… قون أخطاءهم على شمَّاعات  يرهم إذ يعزون أسباب إخفاقهم وضعفهميعلِّ 
إلى تآمر الغرب عليهم، فلنَّنا لا نستطيع أبداً إلا تأكيد أنَّ الغرب هو السَّبب 

بَّا لا يقطع دابر ذۤلكَ الجوهريُّ في عدم تحقيق الوحدة، لأنَّ الوثائق والوقائع تثبت 
 .، ولأنَّ كثيراً من الأسباب المتبقيَّة مرتهنة بهأو جدالٍ  شكِّ  أيِّ 

ل المساحة الأعظم من الرَّاهنيَّة التَّاريخيَّة في حقيقة الأمر، ما يشكِّ  وهٰذا،
 واقتصاديٍّ  تقانيٍّ  ازدهارٍ حالة للوضع العربي والعالمي؛ أعني وجود قوى عظمى في 

، وليس من مصلحتها وجود قوى أخرى منافسة، ولا مشاريع قوى مطردٍ  وفكريٍّ 
المساحة بتشرذم هٰذه وتكتمل . أم  ير عربيَّةٍ  كانت عربيَّةً أمنافسة أو مزاحمة، سيان 

 .العرب وضعفهم وتخلخل بناهم الاقتصاديَّة والتقانيَّة والعلميَّة والفكريَّة وترهلها
كلِّه فأنا لا أدين الغرب، ولا أتوجَّه إليه بأيِّ لومٍ أو ذۤلكَ  وعلى الرُّ م من 

عتب على معاداته للوحدة العربيَّة، لأنَّ معاداته لها، وسعيه لإبقائنا ضعفاء 
تشرذم  هو حقُّهم والأمر الطَّبيعيُّ، و ير الطَّبيعيِّ هو سماحهم بوحدتنا م

فلنَّ الإدانة واللوم والعتب والتَّعنيف أيضاً يجب أن توجَّه إلى ولذۤلك . واستقوائنا
م  الحكام العرب أحاموا أنفسهم أوصياء على منذ الاستقلال وحتََّّ الآن، لأنهَّ

وا في حقيقة الأمر أعتى خ وم الوحد  وألد الوحد  والقوميَّة، بينما كان
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َ فقد أقاموا التَّعارض . أعدائها الوحدة ومصالحهم التي كانت محة شخصيَّة، بَـ ن
و لَّبوا الشَّخصي على مصلحة الأمَّة على الرُّ م من أنَّ مصلحة الأمَّة ستعود 

هي الحقيقة  وهٰذهعليهم بَّا هو أسمى من كلِّ ما يمكن تحقيقه من مصالح شخصيَّة، 
 .عربيٍّ  التي لم يدركها أيُّ حاكمٍ 

، أعني أنَّ  «قوميون بالمفرق، انفصاليون بالجملة»ام العرب، للأسف، إنَّ الحكَّ 
رُ نفسه لجماهيره والجماهير العربيَّة على أنَّه سيد القوميَّة  كلَّ واحدٍ منهم يصدِّ

أهون عنده من منه اع الرُّوح ولكنَّ انتز … العربيَّة وإمام المناضل  للوحدة وقدوتهم
تنازله عن كرسيه من أجل الوحدة، أو حتََّّ من أجل عودة كامل التراب العربي 

عندما يجتمعون لا يتَّفقون إلاَّ على ما يكرس التَّجزئة ويثخن ولذۤلك . المغتصب
، ندَّرة بوعود حكامها الذين فرَّ وها من شحنتها فيما الجماهير مشلولةٌ . الجراح

بل إنَّ الشَّعب العربيَّ فيما يبدو على درجةٍ عاليةٍ من التَّخاذل  .ضاليَّة والثوريةالنِّ 
والخنوع والاستسلام لإرادة الأنظمة الحاكمة في بلدانه؛ يسيرون على هواهم 

م ظاهرةٌ صوتيَّة... وأمزجتهم وليت ... ولعَلَّ أكثر ما يصدق عليهم وصفهم بأنهَّ
م ظاهرةٌ صوتيَّةٌ وحس ب بل إنّـَهُم ظاهرةٌ صوتيَّةٌ صدويَّةٌ وليست ظاهرة صوتيَّةً أنهَّ

فاعلةً، أي تصدر الصَّوت، إنّـَهُم صدى لصوت السلاط  ومواقفهم؛ إذا أخذت 
السلطة في بلد عربي موقفاً  من دولةٍ أخرى سار الشعب وراء هٰذا الموقف من دون 

ولا تحتاروا في ... ورنقاش أو فهم أو نقد حَتََّّ ولو جر عليهم الويلات والثب
الأمثلة، ارجعوا إلى مواقف كلِّ الدول العربية وتغيراتها وتغير أمزجة الشعوب سيراً 

 .  وراءها حذو الحافر بالحافر
قطرة دم من أجلها، فيما  لاف  قن رَ كيف تتحقَّق الوحدة العربيَّة ولم ت ـُ

كيف يمكن أن ! ة؟المعتقل ، وبراميل الدِّماء قد أريقت من أجل تكريس التَّجزئ
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ون في التَّنظير، وعندما يدعو داعي الجهاد أو تتحقَّق وأرباب الفكر القومي يتفنَّ 
 !؟ التَّضحية أو الفداء يتفننون في الهروب والأعذار

إنَّ أسباب الإخفاق في تحقيق الوحدة أكثر  ا ذكرنا، ولكنَّها مهما بلغت 
و سبباً في التَّقاعس أو الاستسلام أو من الكثرة والشِّدة لا يجوز أن تكون عذراً أ

، وبالدَّرجة الأولى أنا لا أتفق مع والسُّبل إلى تحقيق الوحدة العربيَّة  ير قليلةٍ . اليأس
ولا أخالف من يقول بتحقق . إنَّ زمن الثورات قد انتهى: في قولهسعد الله ونوس 

. مرحليٍّ  وٍ على نحقها أعترض على من يرى تحقُّ  ولا. الوحدة عن طريق القوة
لا أدري ماذا أقول، …  و… واحدةً  دفعةً  كاملاً تحقُّقاً  قت وأصعق فرحاً إن تحقَّ 

 .بيل الموصل إليهاام نريد الوحدة مهما كان السَّ العرب إلا الحكَّ   وكلُّ إنيِّ 
إنَّ الجامعة العربيَّة التي كانت عاملاً : كلمة لمن يريدها يمكن أن تقال  ولٰكن،

أقول . التَّجزئة يمكن أن تلعب دوراً مهماً وأساسيًّا في الوحدةمن عوامل تكريس 
العربية أمام بعة / كثيراً، لأنَّ فتح الحدود العربيةذۤلكَ  يمكن ولست مطمئناً إلى 

البضائع لا النَّاس قد وضع على جدول أعمال الجامعة منذ تأسيسها، وفتح ملفها 
و عشرين سنة، فيما الحدود م، ويتوقعون أن يبرمج الأمر على نح8222في عام 
ا من دون قيد أو شرط في كثير من الأجنبيَّة مفتوحة بشكل كامل/ العربيَّة  ، ورُبََّّ

 .الدول العربيَّة
 يا أمَّةا ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلِهَا الأ مَم  
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وصادر برحيله، وقبل  جمال عبد النَّاصررحل 

له، على فكرة الزَّعامة العربيَّة الفاعلة من بعده، ليحول رحي
على تحريك  قادرٍ  ق شروط خلق زعيم عربيٍّ من ثمَّ دون تحقُّ 

على هزِّ العروش العربيَّة  ، وقادرٍ واحدةٍ  ارع العربي بكلمةٍ الشَّ 
على إلزام القادة العرب بسياسة أو  ، وقادرٍ واحدةٍ  بكلمةٍ 

بل حرق أوراق  … يزداد وينق إلى حدٍّ  دةٍ سياسات محدَّ 
كلِّ شخصيَّة قياديَّة قادرة على سدِّ شا ر الزعامة العربيَّة 

الكرسيُّ شا راً منذ سحابة ثلث هٰذا  الذي كان يشغله فظلَّ 
 .قرن

على فكرة  عبد النَّاصروإن كان من  ير مقاصدنا تبيان كيف صادر 
ينا للوقوف بلمحة على هذه الزَّعامة من بعده فلنَّ الضَّرورة هي التي تلحف عل

 .الكيفيَّة
ساعدته كثيراً على البروز ( كاريزم)بخصائ  شخصيَّة  عبد النَّاصرتمتَّع 

الوصف مع مطالع الاستقلالات بٰهذا ، ورمزاً، وقد برز قائدةً  بوصفه شخصيَّةً 
المرحلة التي فرضت على الجماهير العربيَّة أن تبحث عن رمزٍ يعزز هٰذه العربيَّة، 

ضالها وأهدافها من أجل تعزيز الاستقلالات، وتحقيق الوحدة العربيَّة التي كانت ن
 عبد النَّاصروبغةِّ النَّظر عن  ايات . هاعور واللاشعور العربي كلَّ تملأ ساحات الشُّ 

بعداً  عبد النَّاصرعارات التي كان يطلقها فقد أضفت الجماهير العربيَّة على الشِّ 
اس، وجعلت الوتر الحسَّ هٰذا ذاته أن يعزف على  عبد النَّاصرم قوميًّا تحرريًّا، ألز 

، رمزاً قوميًّا، ووسَّعت له مكانة الصَّدارة على امتداد الوطن العربي، منه، من ثَمَّ 
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وجعلته زعيماً قادراً على فرض إرادته على نتلف القيادات والزعامات العربيَّة، من 
الإرادة على امتداد الوطن هٰذه فرض خلال الثقل الجماهيري الذي أعانه على 

 .العربي
الوضع لتحقيق الشِّعارات وهٰذا الظَّرف هٰذا  عبد النَّاصرفلماذا لم يستغل 

أمراً ذۤلكَ ، وقد كان التي كانت شعاره هو الوحدة العربيَّةوخاصَّةً التي كان يطرحها، 
ا، لأنَّ الذي يعنينا هو أنَّ عدم ما ليس يعنينا هنهٰذا           يسيراً عليه بالبرهان القاطع؟

الظَّرف وبقاء الوضع العربي على ما هو عليه من انقسام وتشرذم قد هٰذا استغلال 
من  عربيَّةٍ  وضع الحكام العرب أمام الحقيقة التي لا يحبونها، وهي أنَّ وجود زعامةٍ 

ها كيفما ستجعل كلَّ العروش العربيَّة على كفِّ الجماهير تحرك عبد النَّاصرطراز 
هو وحده ما يرفضه الحكام العرب ولا يطيقونه، ولا يسمحون ولعَلَّ هٰذا . تشاء

عبد كانت أكثر الفتـرات قلقاً عند الحكام العرب هي فتـرة وجود ولذۤلك  . بوجوده
 .امتلك الشَّارع العربيِّ على الرُّ م من إرادات هؤلاء الحكام هُ ، لأنَّ الناصر

العرب، على نتلف الأصعدة والمستويات،  الحكام تحرك كلُّ ولذۤلك 
 ةٍ عربيَّ  أو زعامةٍ  جهودهم، من أجل الحيلولة دون تصاعد نجم حاكمٍ  مكرس  كلَّ 

ه، بل أيضاً على على قيادة الجماهيـر وتحريكها، لا على المستوى العربي كلِّ  قادرةٍ 
ائمون عليها في دعة ، والقةً العروش مستقرَّ  تظلَّ حَتََّّ مستوى بلدانهم التي يحكمونها، 

 :حو التايدة يمكن إجمالها على النَّ متعدِّ  المساعي مناحٍ هٰذه ذت وطمأنينة، وقد اتخَّ 
لت أولى هذه المناحي في تعـزيـز الرُّوح القطريَّة، والنـَّفَس القطري عند تمثَّ 

ة حاول بشدَّ  المواطن ، وتقديم الانتماء القطري على الانتماء القومي، على نحوٍ 
َ  وتعارضٍ  تقاطبٍ  امةَ إق من خلال إقامة وذۤلكَ الانتمائ  القومي والقطري، بَـ ن

َ التَّوحد  د الدولة القطريَّة وحاكمها، والتَّنقيب في بطون التَّاريف عما يؤكِّ بَـ ن
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ة القطريَّة إلى درجة اختلاق الوثائق والوقائع والمفاخر والمآثر التي يمكن أن الاستقلاليَّ 
ة، وقد نجح الحكام العرب إلى حد يل أو صنع تاريفٍ للدولة القطريَّ تساعد في تشك

َ الروح هٰذه ما، ومن خلال العناصر اللاحقة أيضاً، في إشاعة  أبناء أقطارهم، بَـ ن
انعكست على الأقل في سلوكات الجماهيـر القطرية مع بعضها بالعرض، فتكون 

َ إذا كانت العلاقة  حسنةً  َ إذا كانت العلاقة  كون سيئةً ، وتالقطرين حسنةً بَـ ن بَـ ن
َ مرتبط، هنا في الحد الأدنى، بالتوحيد وهٰذا  القطرين سيئةً  قيمة الحاكم وقيمة بَـ ن

َ القطر،  َ تاريف الحاكم وتاريف القطر، بَـ ن ليغدو، في نظر … القطر والحاكمبَـ ن
ء إلى القطر المواطن ، بسبب الرقابة المخابراتيَّة، أن من يسيء إلى الحاكم يسي

ومن خلال  هٰذه،ر، من وجهة النَّظر فصار من المتعذَّ … وتاريخه وقيمة فعله وأهميته
 خر بوصفه حاكم قطر  عربيٍّ  بحاكم قطرٍ  قطرٍ  ق جماهير أيُّ المسعى، أن يتعلَّ هٰذا 

 . خر لا زعيم للقطر الذي ينتمون إليه  خر، وزعيم قطرٍ 
َ ولأنَّ إقامة التَّقاطب القطعي  القوميَّة والقطريَّة على نحو يؤدِّي إلى  بَـ ن

الاستقلاليَّة الحقيقيَّة للقطري عن القومي لن يحدث تماماً، وهو في أصله وحقيقته 
ة التي مهما مُورِسَ ليس في مصلحة الحكَّام ذواتهم، ولا في مصلحة الجماهير العربيَّ 

ب دورٍ  خر يمارس كان لا بدَّ للحكَّام من لع  ذۤلكَ،عليها من تضليل لن تؤمن ب
ة، دور القائد المنقذ للجماهير الدور هو دور الـزعامة القوميَّ هٰذا  ؛تأثيراً مـزدوجاً 

كلُّ حاكم أمام جماهيره بوصفه الزعيم ذۤلكَ  فبرز ب. العربيَّة، الحري  على العروبة
المخلِّ ، المنقذ، الذي تعانده الظروف، ويقف دون زعامته الحكام العرب 

الأساس وجدنا العواصم العربيَّة كلها تبدو بوصف كلٍّ هٰذا بناء على الآخرون، و 
منها؛ قلب العروبة، حاضنة القوميَّة، مربى الأحرار، مركز الثقل العربي، موئل 

هٰذا وتبدو العواصم العربيَّة الأخرى، والأقطار الأخرى، في  …الفداء، منبع العطاء
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ا إمَّا رجعيَّة، أو عم يلة، أو ضدَّ العروبة، أو ضدَّ الإسلام، أو السياق، على أنهَّ
َ ولتصبح العلاقة … أو يمينيَّة خائنة، أو يساريَّة  الأقطار العربيَّة علاقة صداقةٍ بَـ ن

فيما في الوقت ذاته تتعزز علاقات …  ير معلنةٍ  ، حربٍ قةٍ معلَّ  ، عداوةٍ لدودةٍ 
 .أرقاهاالأقطار العربيَّة مع  ير العربيَّة على أعلى المستويات و 

السياسة أأَّ كلَّ دولة عربيَّة، أو هٰذه ومن أطرف النَّتائج المنبثقة عن 
معظم الدول العربيَّة على أحل مقدير، حد وحَّعت امفاحيَّات دفاع مشترك، 
وشراكة استراميجيَّة مع الدول غير العربيَّة، وربَّما المعادية للم الح العربيَّة، 

دولتين عربيتين، ول شراكة  أيِّ بَـيْنَ فاع مشترك فيما ليس هناك أي امفاحيَّة د
 .دولتين عربيتين أيِّ بَـيْنَ أدنى الحترام  استراميجيَّة، ول شراكة مستح ُّ 

لوك فلنَّه من الصَّعب أن يكتمل أو يتَّخذ بعده السُّ هٰذا وبطبيعة حال 
ار على حساب الأقط( ادعاء الشرف)الفاعل من دون الممارسات الاستشرافيَّة 
ا مثال الطُّ  الأخرى، بَّعنى محاولة كلَّ قطر على حدةٍ  هر إظهار سياساته على أنهَّ

رف والنَّظافة والأمانة، في مقابل الممارسات الاستعدائيَّة من الدُّول العربيَّة والشَّ 
ما ظهر في وهٰذا … قاءالنَّ وهٰذا هر الطُّ هٰذا الأخرى التي تسعى إلى فةِّ بكارة 

َ التَّآمريَّة شيوع العقليَّة  فصارت المهمة . سيَّما المتجاورة منها الأقطار العربيَّة، ولابَـ ن
جسيسيَّة في كلِّ قطر هي الأساسيَّة للوسائل الإعلاميَّة والأجهزة المخابراتيَّة والتَّ 

الكشف عن مؤامرات الدُّول العربيَّة المجاورة، و ير المجاورة، التي تهدف إلى قلب 
طن و ارة الفتن والنعرات الطَّائفيَّة المهددة لأمن الدَّولة والنظام الحكم، وإث

هٰذه ولم يكن من الصَّعب على كثير من الدُّول العربيَّة أن تختلق مثل … والمواطن 
الأكاذيب، وأن تستعدي الدول العربيَّة الأخرى، لتسوغ قمعيتها، وتمتينها الحدود، 

مع الجماهير العربيَّة الأخرى  تعاطفٍ  وإ لاق عقول المواطن  ومشاعرهم أمام أيِّ 



 

 45 

في أيِّ مناسبة من المناسبات، وأمام أيِّ إمكانيَّة يِّ تعاطف مع ايِّ حاكم عربي قد 
اً عن طموحات الجماهير العربيَّة في وحدتها وعزَّتها فلنَّ ولذۤلك … يكون معبرِّ

والقلق والخوف من الآخر  بالتَّوتر والعداء العلاقات العربيَّة العربيَّة ظلَّت مشحونةً 
 .خواتيمهحَتََّّ أي منذ مطالع سبعينات القرن العشرين . العبي طيلة نحو ربع قرن

َ  بدَُّ،ه كان لا كلِّ ذۤلكَ  وفي سياق  الفينة والأخرى، من تلق  الجماهير بَـ ن
العربية دروس الطاعة وحسن الانقياد كيما يمكن ضبطها عند اللزوم، أي عندما 

 خر، عندما  عربيٍّ  رها القومية، عندما تفكر في التعاطف مع حاكمٍ تتحرك مشاع
َ يمكن إزالة الحدود أنَّهُ   نح إلى نصرة الأشقاء العرب، عندما تظنُّ  ول الدُّ بَـ ن

 …ةالعربيَّ 
اللزومات وحسب بل هٰذه ووصل بهم الأمر لا إلى حد ضبط الجماهير عند 

، وإلى عد الأنفاس عليهم نفساً نفساً الأوقات إلى الهيمنة على عقولهم في كلِّ 
. تبدأ ولا تنتهيبذرائع تبدأ ولا تنتهي،  ومحاسبتهم على الزائد منها، بوساطة طرقٍ 

خصية، بعيداً عن رقابة عبير عن أحلامها الخاصة، الشَّ عن التَّ  اس عاجزةً فصارت النَّ 
والحدود  مير المخابراتي، وسياسة الدولة القطرية، والطموحات القطرية،الضَّ 

 !!…ةالقطريَّ 
سياسة الحكام العرب، معظمهم، محكومة  ه فلنَّ كلِّ ذۤلكَ  من الرَّ نمِ وعلى 

 ، دون أيِّ عربيٍّ  عربيٍّ  لقاءٍ  العقدة التي حالت وتحول دون أيِّ هٰذه بعقدة الزعامة، 
ولو . دٍ شبه موحَّ حَتََّّ أو  دٍ موحَّ  عربيٍّ  موقفٍ  دون أيِّ ثَمَّ ومن . عربيٍّ  عربيٍّ  تقاربٍ 

َ  ت محصورةً ظلَّ هٰذه عقدة الزعامة، أو نـزوع الزعامة، أو مركزة الثقل  أنَّ  الدول بَـ ن
الدور لكان الأمر في إطار هٰذا لها بصورة أو بأخرى أن تمارس مثل  المحورية التي يحقُّ 
ربية احقة من الدول العإلى شمول الغالبية السَّ ذۤلكَ تعدى ولۤكنَّهُ ما،  المقبول إلى حدٍّ 
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الآن، حَتََّّ المظهر بٰهذا جزر القمر وحدها هي التي لم تبدُ ولعَلَّ إن لم تكن كلها، 
ا   مان فكل الحكام العرب عباقرة  اوزوا حدود الزَّ  ذۤلكَ،كانت تفكر في ورُبََّّ

والمكان، فضاقت فضاءاتهم القطرية والإقليمية بَّلكاتهم القيادية وقدراتهم الفذة التي 
الأساس من الجارح لكرامتهم هٰذا لا نظير لها في التاريف، وصار على أنَّهُ يظنون 
عليهم في ذۤلكَ من سهولة الرَّ نمِ ، على على المستوى العربيِّ  هامشيٍّ  دورٍ  قبول أيِّ 

منهم أكبر بكثير، مثلًا، من  واحدٍ  كلَّ   فلنَّ ولذۤلك .  ير عربيةٍ  علاقاتهم مع دولٍ 
أن يلبي الجميع دعوته إن دعا إليها، يجب ة فيما عربيَّ ة الللقمَّ  دعوةٍ  أن يقبل أيَّ 

،  خر  زعيم عربيٍّ  اقتراح يقترحه أيُّ  يصعب عليه أن يوافق على أيِّ وكذۤلكَ  حَتََّّ
 أقل قيمةً أنَّهُ ، ولا على منقادٌ أنَّهُ لا يظهر على كي  ،هو أن يقترحه ولو كان يودُّ 

 .ندرج في إطاره ومعناه ا يذۤلكَ و ير … من صاحب الاقتراح وزعامةً 
ا  ا  هٰذه،ة من عقدة الزعامة ول العربيَّ يمكن استثناء بعة الدُّ رُبََّّ ولٰكن رُبََّّ

فكيف يمكن أن تقوم للعرب . من عقدة الزعامة عربيٍّ  يصعب استثناء حاكمٍ 
 !؟عربيٌّ  عربيٌّ  ؟ وكيف يمكن أن يكون هناك لقاءٌ قائمةٌ 

الأخيرة، احتجاجاً على صمت الحكام في  ضبته  عب العربيُّ لقد أثبت الشَّ 
عب لا يموت، وأن الأخوة الشَّ  في فلسط ، أنَّ  عب العربيِّ العرب  اه ما يحدث للشَّ 

ا … أوان اللقاء الحقيقي لم يحن بعدولٰكنَّ أواصرها،  ر فكُّ ة يتعذَّ تاريخيَّ  حقيقةٌ  رُبََّّ
ا ا، يكون قريباً جدًّ   .قيقة لا تموتحولۤكنَّهُ … يبتعد بعة الشيءورُبََّّ
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نقطتان تنبثق عنهما ثالثة هي دواعي أزمة 

الأولى خارجية والثانية  النِّظام الإقليمي العربي؛
َ داخليَّة والثَّالثة منبثقة عن العلاقة  اخل الدَّ بَـ ن

 .والخارج
عة في ســــــباقها علــــــى اعــــــتلاء أمَّـــــا الأولى فهــــــي وجــــــود قــــــوى عظمـــــى متصــــــار 

ـــــــة والتَّفـــــــرُّد بهـــــــا، انتهـــــــت في المحصِّـــــــلة إِلَى الانتصـــــــار الأمريكـــــــي  ـــــــير المفـــــــاج   القمَّ
انتصــــــــــار ولٰكــــــــــنَّ . ومـــــــــن ثَمَّ تفــــــــــرُّد الولايـــــــــات المتحــــــــــدة في الهيمنـــــــــة علــــــــــى العـــــــــالم

ــــــن  ــــــة علــــــى العــــــالم لم يكــــــن يعــــــني ول الولايــــــات المتحــــــدة ومــــــن ثَمَّ تفرُّدهــــــا في الهيمن
ـــــــرى ستستســـــــلم يعـــــــني أ ـــــــا ســـــــتظلَّ متفـــــــرِّدةً، ولا أنَّ القـــــــوى الُأخن الانتصـــــــار لهــٰـــــذا نهَّ

ـــــوهٰـــــذا الأمريكـــــي،  ـــــة لهـــــذه النُّقطـــــة وهـــــي حالـــــة الصِّ راع مـــــا يعيـــــدنا إِلَى الحالـــــة العامَّ
 .من أجل اعتلاء القمَّة والبقاء عليها قدر الإمكان

كريـة والفلسـفية ، ولن نخوض  مار الأصول أوَ الجذور الفالصِّراع إذن موجودٌ 
طريقة كانت الممارسـة، علـى الأقـل مـن وجهـة  على أيِّ حالٍ، وبأيِّ  له، وهو مسوَّغٌ 

ـــراع ـــهٰـــذا وكـــان مـــن نتـــائج . نظـــر الموجـــودين في حلبـــة الصِّ ماتـــه الصِّ راع، بـــل مـــن مقدِّ
القــوى المتصـارعة في الحالــة العامَّـة للصــراع، أو هٰـذه الحيلولـة دون ظهــور قـوى تنــافس 

ولايــات المتحــدة في الحالــة الخاصَّــة للصــراع وهــي في حالــة التَّفــرد في الهيمنــة، تنــافس ال
وهٰـــذه سُمِّيـــت بالضَّــربة الاســتباقيَّة،  جديــدةً  بــل إنَّ الولايــات المتحــدة ابتـــدعت فكــرةً 

ـرَى منافسـة فَـقَـطن بـل تتجـاوز الضَّ  ربة الاستباقيَّة لا تعني الحيلولـة دون ظهـور قـوى أُخن
ـــر في دخـــول حلبـــة  إِلَى ضـــربذۤلـــكَ  ـــر في أن يفكَّ مـــن يحـــاول التَّفكـــير، أو مـــن يفكِّ

ـــر في التَّمـــرد  ـــة، أو يفكِّ ـــة والـــدول العربيَّـــة والإســـلاميَّة عامَّ المنافســـة مثـــل العـــراق خاصَّ
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ــ راع، مثــل الــدول علــى قبعــة العــام ســام مــن القــوى الموجــودة ولــو نظريًّــا في حلبــة الصِّ
 . وكورياالأوربيَّة عامَّة واليابان والص 

هــي الرِّســالة الّـَـتي أرادت الولايــات المتحــدة إيصــالها مــن خــلال العــدوان هٰــذه 
ــة؛ ول العربيَّــعلــى العــراق إِلَى الــدُّ  ــرى عامَّ ــة، وإلى دول العــالم الُأخن ة والإســلامية خاصَّ

التَّــــاريف انتهــــى علــــى أعتــــاب : القــــول للعــــالم أجمعــــه بــــوث الثــــاني لَقَــــد أرادت إدارة
 .ريكيَّة ولا يجوز أن تفكِّر دولةٌ أبداً في الشُّبوب على الطَّوق الأمريكيالحضارة الأم
الرســالة ذاتهــا الَّــتي كانــت تحــرك السِّياســة الأمريكيَّــة الخارجيَّــة والدَّاخليَّــة وهٰــذه 

ـا  منذ فترة السِّياسة القطبيَّة الثنائيَّة هي الَّتي كانت أسـاس أزمـة الإقليمـي العـربيَّ، لأنهَّ
لن تسمح بـأيِّ تقـاربٍ عـربيٍّ ـ عـربيٍّ يحتمـل حملـه أيَّ خطـر تنافسـيٍّ يهـدد  باختصار

المنظــور أيُّ وحــدةٍ عربيَّــة أمــراً مرفوضــاً رفضــاً هٰــذا الهيمنــة الأمريكيَّــة، وســتكون وفــق 
قطعيًّا من قبل الولايات المتحدة اليوم، ومـن قبـل الـدول المتصـارعة سـابقاً، ومـن قبـل 

بـا والصـ  و خول في تنافسٍ أو صراعٍ مع الولايات المتحدة مثـل أور الدُّول المحتملة الدُّ 
الأســاس عملــت الــدول العظمــى ســابقاً علــى تكــريس أنظمــة هٰــذا وعلــى ... وروســيا

ـــة مـــن الـــدول العظمـــى بغـــةِّ  ظـــر عـــن مـــدى مقبوليتهـــا لـــدى النَّ  حكـــمٍ عربيَّـــة مقبول
مشــكلة فيمــا إذا كانــت جماهيرهــا؛ الأســاس أن تكــون مقبولــة مــن الــدول الغربيَّــة ولا 

 .مقبولة من الجماهير العربيَّة أم لا
ــــطر الأول مــــن المعادلــــة تحقــــق في الغالبيــــة العظمــــى مــــن الأنظمــــة العربيَّــــة  الشَّ

َ التناقة لم يظهر جليًّا ولٰكنَّ الحاكمة،  لطة والجماهير فيما خلا من السن  السُّ بَـ ن
ــ الّـَـتي ضــاعت فيهــا فلســط  بَّــا تلاهـــا مــن النكبــات بب في عـــدم والنكســات، والسَّ

ضـــليل ، والتَّ أولى نـــاقة علـــى جلائـــه هـــو الإعـــلام المتخلـــف مـــن جهـــةٍ التَّ هٰـــذا ظهـــور 
، والوضـعيَّة التاريخيَّـة والتَّاريخيَّـة الاجتماعيَّـة للجمـاهير العربيَّـة ثانيـةٍ  لإعلامي من جهةٍ 
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ا في المراحل السابقة، أمَّ لم تظهر أزمة النِّظام الإقليمي العربي ولذۤلك . ثالثةٍ  من جهةٍ 
ــاليــوم، مــع التَّطــور الإعلامــي الهائــل وثــورة المعلومــات، والتَّ  ق طــور التــاريخي الــذي تحقَّ

وتوافر المعلومـات  العربيِّ  ى بالمجمل إِلَى تنامي الوعي المعرفيِّ الذي أدَّ  للمجتمع العربيِّ 
تر العـورات، ولم يعـد حيحة  ير القابلـة للـدحة فقـد زالـت ورقـة التـوت الّـَتي تسـالصَّ 

 .من الممكن استمرار اللعب في الكواليس
الأنظمة العربية الحاكمة، وانكشف هٰذه انفضحت هٰذه وت بسقوط ورقة التُّ 

ما كان مستوراً من الفضائح، وانفجرت أزمة الأنظمـة الحاكمـة الّـَتي كرَّسـت وتكـرِّس 
ــا لمصــالح الـــدول الإقليميَّــة مــن أجــل مصــالح  ــير إقليميَّـــة كمــا زعمــوا ويزع مــون، وإنََّّ

ـــالغربيَّـــة الَّـــتي خصَّ  ـــصـــت وتخصِّ قـــون ام الـــذين يحقِّ   رواتـــب شـــهريَّة لشـــخوص الحكَّ
 .المصالح الغربيَّة عامَّة والأمريكيَّة خاصَّة

َ النُّقطـــــة في حقيقـــــة الأمـــــر هـــــي الوجـــــه الأول مـــــن أوجـــــه العلاقـــــة هٰـــــذه  ـــــ ن بَـ
ـــــ ا فهـــــو الـــــوعي الجمـــــاهيري المتزايـــــد بحقـــــائق ا الوجـــــه الثَّـــــاني لهـــــالـــــدَّاخل والخـــــارج، أمَّ

ــــــــة في المنطقــــــــة العربيَّــــــــة ووصــــــــول الــــــــوعي . النَّوايــــــــا الغربيَّــــــــة عامــــــــة والأمريكيَّــــــــة خاصَّ
الجمـــــاهيري العـــــربي إِلَى الحـــــدِّ الـــــذي يصـــــعب معـــــه خداعـــــه كمـــــا كـــــان الأمـــــر فيمـــــا 

انيــــة وانتهــــت تاريخيًّــــا بحــــرب الخلــــيج الثَّ  بلفــــورخــــلا مــــن المراحــــل الَّــــتي بــــدأت بوعــــد 
الحـــــرب هــــي الخطــــوة الأخــــيرة في انطــــلاء الخدعـــــة هٰــــذه الّـَـــتي سميــــت بأسمــــاء كثــــيرة، 

علــــى الجمــــاهير العربيَّــــة، فقــــد صــــدَّق الكثــــير مــــن العــــرب حينهــــا أنَّ الحــــرب حــــرب 
تحريــــــــر الكويــــــــت وليســــــــت بدايــــــــة تنفيــــــــذ المشــــــــروع الأمريكــــــــي في المنطقــــــــة العربيَّــــــــة 

ــــــكَ بتــــــدمير قــــــوَّة عربيَّــــــة عظيمــــــة في  لحــــــ ، أي القــــــوة الَّــــــتي يحتمــــــل أن تشــــــكل اذۤل
ـــــــــداً للهيمنـــــــــة الأمريكيَّـــــــــة ومنافســـــــــاً لهـــــــــا، أوَ علـــــــــى الأقـــــــــل تهديـــــــــداً للوجـــــــــود  تهدي

ــــــ ــــــو لم يفكِّ ر العــــــراق في خــــــوض أيِّ حــــــرب ضــــــد الصــــــهيوني في فلســــــط  حَــــــتََّّ ول
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الكيــــــــان هٰــــــــذا الحــــــــرب علــــــــى  الكيــــــــان الصــــــــهيوني، لأنَّ المســــــــألة ليســــــــت في شــــــــنِّ 
ــــــــا هــــــــي في  امــــــــتلاك ســــــــلاح يصــــــــل إِلَى عمــــــــق الكيــــــــان الصــــــــهيوني، وحســــــــب وإنََّّ

مــــــــا لا تقبلــــــــه الولايــــــــات المتحــــــــدة والكيــــــــان الصــــــــهيوني حَــــــــتََّّ مــــــــع وجــــــــود وهٰــــــــذا 
الســـــــــلاح، لأنَّ الولايـــــــــات المتحـــــــــدة، ومعهـــــــــا هٰـــــــــذا ضـــــــــمانات بعـــــــــدم اســـــــــتخدام 

الكيـــــــــان الصـــــــــهيوني، تريـــــــــد أن يبقـــــــــى الكيـــــــــان الصـــــــــهيوني وحـــــــــده القـــــــــادر علـــــــــى 
 .دٍ امتلاك القدرة على تهديدهالتهديد ولا يحق لأح

ـــــدَّاخل العـــــربي، ســـــيان أكـــــان العـــــرب موحـــــدين  ـــــة وهـــــي ال ـــــا النُّقطـــــة الثَّاني أمَّ
ـــــة العربيَّـــــة في جميـــــع الميـــــادين  أم مجـــــزَّئ ، فتتمثَّـــــل بـــــالبنى المتخلِّفـــــة الَّـــــتي تعيشـــــها الأمَّ

العامــــل البــــنى المتخلفــــة، بغــــةِّ النَّظــــر عــــن هٰــــذه . منــــذ ردحٍ  ــــير قصــــيٍر مــــن الــــزَّمن
 .الخارجي، لن تنتج إلاَّ أنساقاً متخلِّفة، وأنظمة متخلفة، ومناهج متخلِّفة

مـــــــن المفــــــــترض نظريّـًــــــا أن تســــــــير الأمَّـــــــة قــــــــدماً مـــــــن التخلــــــــف إِلَى التطــــــــور، 
ــــذا  ــــذ مطــــالع القــــرن العشــــرين  واقــــعٌ  أمــــرٌ وهٰ ــــدن حقَّقــــت تقــــدُّماً واضــــحاً من فالأمــــة قَ

، يجـــــب ألا ينظـــــر إليـــــه باســـــتقلاليَّة عمـــــا دار التقـــــدم نســـــبيٌّ هٰـــــذا إِلَى اليـــــوم، ولكـــــن 
ـــــدور في العـــــالم مـــــن تطـــــورٍ  ـــــة مـــــع العـــــالم ظـــــلَّ التَّخلُّـــــف العـــــربي مٍ وتقـــــدُّ  وي ، فبالمقارن

ــــــا يكــــــون أقــــــلَّ تخلُّ  ــــــابقة إذا مــــــا قــــــورن ينــــــتج تخلفــــــاً، ولكنَّــــــهُ رُبََّّ فــــــاً مــــــن المراحــــــل السَّ
ـــــر تخلفـــــاً إ ـــــد أكث ـــــه، ولكنَّـــــهُ بالتأكي ـــــالواقع العـــــربي ذات قـــــه ذا مـــــا قـــــورن مـــــع مـــــا حقَّ ب

 .العالم من تقدُّم وتطور
المشــكلة هنــا هــي أنَّ الأنظمــة الحاكمــة و ــير قليــل مــن النَّخــب المثقفــة عوضــاً 

ــــذه عــــن أن تســــعى إِلَى  ــــاوز  ــــة المتخلفــــة ســــعت إِلَى تكريســــها، وتأصــــيلها، هٰ الحال
ة لمنـــافع و ـــذيرها، وتشـــتيت جهـــود الأمـــة وقـــدراتها مـــن أجـــل تكـــريس الحالـــة القطريَّـــ

 ...شخصيَّة وخدمة لمصالح  ربيَّة
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َ الأقطـار العربيَّــة  ضـافر مـع العامـل الخــارجيِّ العامـل بالتَّ هٰـذا  أحـال العلاقـة بَــ ن
إِلَى علاقــة تشــاحن بــاطن وعــداء مضــمر محكومــة بعقليَّــة تآمريَّــة، تربصــيَّة، انتقاميَّــة، 

أو الانقضــاض أو الثَّــأر أو   عــل كــلَّ نظــام حــاكمٍ يتحــ  الفرصــة للقضــاء... ثأريَّــة
رى بنسب متفاوتة من الحديَّة المرتبطة بَّدى الصِّ ... الانتقام َ لة من الأنظمة الُأخن بَـ ن
 .هي في حقيقة الأمر أزمة النظام الإقليمي العربيوهٰذه . النِّظام وذاكهٰذا 

 الأزمة؟ ما الآفاق الممكنة أو المتاحة؟هٰذه كيف يمكن الخروج من 
نت الأمور تشتد بالأنبياء ضيقاً، وتتأزم بهم الأحوال مع أهليهم  عندما كا

أنَّ هي ة المصيبة الطَّامَّ ولٰكنَّ . «اللهم اهد قومي فلنّـَهُم لا يعلمون»: كانوا يقولون
م يعلمون، ولكنـَّهُم لا يعملون بَّا يعلمون  .قومنا يعلمون، ويعلمون أنهَّ

و اياتها وأهدافها، حَتََّّ الكثير  ا طاتها لم تعد الولايات المتحدة تخفي نطَّ 
طات  اهر به المخابرات الأمريكية والإعلام ينطوي تحت عباءة السرية من المخطَّ 

كلَّ شيء   لا يعني أنَّ ولٰكنَّ هٰذا ... أو حرجٍ  أو خوفٍ  دٍ الأمريكي من  ير ما تردُّ 
ا تسرب أو تعلن الاستخبارات الأمريكية ما يخدم  بات مفتوحاً مفضوحاً، وإنََّّ

أوَ ما ... ةطاتها واستراتيجياتها حَتََّّ ولو كان من الأسرار العسكرية أو الأمنيَّ نطَّ 
 .ظهر في صيغة أسرار

إنَّ ما تعلنه الاستخبارات الأمريكية  ذۤلكَ؛حقيقة الأمر أبعد  وراً من 
ا  بوساطة وسائل الإعلام المختلفة الأمريكية و يرها ليس أسراراً على الإطلاق، رُبََّّ 

كانت أسراراً يوماً ما؛ بعضها أو كلها، ولكِنَّها لا تعلن اليوم بوصفها فضح أسرار 
ا بوصفها  ارسة عمليَّ  ينبغي أن تظلَّ   ة للحدِّ ة إعلاميَّ ة علنيَّ طيَّ الكتمان، وإنََّّ

ا السرُّ هٰذه الأدنى المطلوب أمريكيًّا، الذي لم يعد سرًّا في  هو ما ظلَّ  الحال، وإنََّّ
 .يًّا، وما خفي وبطن أعظم بكثير وأخطرنف
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المطالب والمشاريع  هٰذهن الذي أعلن بوصفه أسراراً يتضمَّ هٰذا إذا كان 
المشاريع هٰذه طات، فكيف ستكون حال الأسرار الَّتي تقف وراء والمخطَّ 
 !طات؟والمخطَّ 

راً من طريف الأمر وخطير أنَّ ما نراه الآن سرًّا، ومجموعه أسرار، لم يكن أسرا
ا قبلها، أي قبل نحو خمس  سنة ونفرح نحن اليوم . في ستينات القرن المنصرم، ورُبََّّ

ا نفخر لا بأننا اكتشفنا  ا بأن الولايات المتحدة كشفت عنهاهٰذه ورُبََّّ  !!الأسرار وإنََّّ
فبأمر . المعادلة يمكن فهم سيرورة النظام العربي في عمق المستقبلهٰذه من 

العرب، الذين ما زالت طاعتهم وطاعة أمرهم أولى من طاعة  من الر ساء والملوك
الله وأمر الله، بدأ المسؤولون المختصون والمؤسسات المختصة، في أكثر من دولة 

النظرية،  كولن باولعربيَّة لا تصعب تسميتها، بتطبيق التعليمات التنفيذية لورقة 
بية الَّتي راحت تحذف وأول المؤسسات الَّتي بدأت التَّطبيق والتَّنفيذ هي و  زارات الترَّ

من المناهج، ولا سِيَّمَا الدينية، ما يحة على الجهاد أوَ النضال أوَ الكفاح أوَ حَتََّّ 
بل حَتََّّ الدفاع عن الكرامة، لأنَّ الدفاع الكرامة من الآن فصاعداً ... القتال

... تحدةستتولاه منظمة حقوق الإنسان والعساكر الأمريكيون بلشراف الأمم الم
ا من دون حاجةٍ  على حسن التقدير  لإشرافها لأنَّ الولايات المتحدة قادرةٌ  ورُبََّّ
 !!!بفضل ما ألهمها الله

النِّظامُ العربيُّ منخرطٌ إِلَى أبعد الحدود في اللعبة الأمريكيَّة والممارسة 
لشريك الذي ريك لا الخصم ولا المنافس ولا المناقش، انخراط اوالأمريكيَّة انخراط الشَّ 

يسعى إِلَى تحقيق المصالح الأمريكيَّة أكثر  ا يسعى أو يفكر أو يحاول في تحقيق 
ديد، باتت بحكم البداهات لا المسلمات حقيقة، للأسف الشَّ وهٰذه . مصالح شعبه

نَ  ومجاهدةٌ  سليم جهدٌ ففي التَّ  ما تفرض البداهة على الأذهان، كلِّ الأذهان، بَـيـن
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إِذا عطست »: منذ أيام بن سلطاأ بندرالمعنى قال وبٰهذا . اذاتها، بالقوَّة ذاته
 د أنََّهُ يقصد الحكام العرب، لأنَّ ، ومن المؤكَّ «أمريكا التهبت رئتا العالم العربي

لم يتأثر ولن يتأثر لا بالعطسة الأمريكيَّة، ولا بسرطانها الرِّئوي وقد  عب العربيالشَّ 
 .ذۤلكَ أثبتت التجربة شيئاً من 

انخــــــــراط النظــــــــام العــــــــربي في المنظومــــــــة الأمريكيــــــــة هــــــــو انخــــــــراط مصــــــــالح  إنَّ 
ـــــا في  ـــــا تكـــــون صـــــميميَّة، ورُبََّّ وحـــــده مـــــا يفســـــر لنـــــا مـــــا تســـــميه هٰـــــذا مشـــــتركة، ورُبََّّ

ول يجــــــــوز  ل أأ . ة خيانــــــــة؛ خيانــــــــة النظــــــــام العــــــــربي وعمالتــــــــهالجمــــــــاهير العربيَّــــــــ
ــــاد ــــه ور بَّمــــا اعتق ــــه وظن ــــى م مين ــــي عل ه ب يانــــة الحكــــام نعــــذر الشــــارع العرب

، فمـــــا مســـــوغ أن يصـــــفعنا المســـــؤولون الأمريكيـــــون علنـــــاً بتصـــــريحات جليَّـــــة العـــــرب
يــــــدعوننا إِلَى هــــــم تقــــــول إنَّ الحكــــــام العــــــرب يرفضــــــون في العلــــــن ضــــــرب العــــــراق، و 

غ الشـــــعارات الطنانـــــة الَّـــــتي يرفعهـــــا الحكـــــام العـــــرب في ومـــــا مســـــوِّ ! ؟في الســـــرِّ ذۤلـــــكَ 
نَ لمطالــــــب الأمريكيــــــة، وجــــــه السياســــــة الأمريكيَّــــــة وا  مــــــا الممارســــــة العمليَّــــــة تصــــــبُّ بَـيـن

ــــــة  ــــــل إنَّ بعــــــة الحكــــــام العــــــرب لم يجــــــد ! طــــــات؟المطالــــــب والمخطَّ هٰــــــذه في خان ب
ــــــمــــــن الحــــــرج، أوَ الحيــــــاء، مــــــا يحــــــول  نَ َ و  هبَـيـن !!  السياســــــة الأمريكيَّــــــة علنــــــاً تبــــــنيِّ بَـــــــ ن

نَ لدينا من الحياء ما يحول  َ نا و بَـيـن  ...شواهدذكر الأسماء والبَـ ن
أبـداً أنَّ ثَمّـَةَ إمكانيَّـة للخـروج مـن  إذا قلت إنيَّ لا أظـنُّ  ليس من حرجٍ ولذۤلك 

دِّ هٰــذا الأزمــة، ومــن هٰــذه   ي طالمــا أنَّ الأنظمــة الحاكمــة الموجــودة هــي الَّــتي ســتظلُّ الــترَّ
ـــــلطة في العـــــالم العـــــربي، لأنَّ  موجـــــودةً  بَّواثيـــــق  لـــــةٌ الأنظمـــــة مكبَّ هٰـــــذه علـــــى رأس السُّ

ا أشياء نفيَّة سريَّة خطيرة، الأمر الذي يجعل توبتها  ير ثقةٍ أبداً، و ير و  عهود، ورُبََّّ
ـــنوات الأخـــيرة، و  أزمـــتي خاصَّـــةً مأمونـــة العواقـــب أبـــداً، والتجربـــة الَّـــتي عشـــناها في السَّ
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الانتفاضة والعدوان على العراق، تثبت عجـز النِّظـام العـربي عـن التوبـة لا عـن الفعـل 
 .وحسب

المآسي والممارسات الإذلاليَّة هٰذه تتوقع الأنظمة العربيَّة ما هو أشدُّ من  وهل
صــــريحات الأمريكيَّــــة لتركيــــع المنطقــــة العربيَّــــة للعــــرب، ومــــا هــــو أشــــدُّ وضــــوحاً مــــن التَّ 
 !وإدارتها وتربيتها حَتََّّ يرجئوا توبتهم إليها؟

لأزمتـ ، مـع مـا إنَّ عدم صـحوة ضـمير السـلطة في العـالم العـربي أمـام هـات  ا
فيهمـــا مـــن الوضـــوح في الغايـــات والأهـــداف يعـــني بالضـــرورة المنطقيَّـــة عـــدم اســـتعداد 

 .ضمائرهم للصحوة أمام أزمات  اثلة أو أقل منها أو حَتََّّ أكبر وأخطر
إنَّ الرهان الحقيقي ليس على النِّظام العربي، أو الأنظمة العربيَّة، لأنَّهُ لو ظلَّ 

مستقبل النِّظام العربي هو فَـقَطن ما ترسمه الولايات المتحدة ولا شيء الأمر إليهم فلنَّ 
ظام يجب أن ننطلق النِّ هٰذا وحَتََّّ نعرف ما هو مستقبل . على الإطلاقذۤلكَ  ير 

طة الجديدة للعالم العربي يهي فعلًا الخر هٰذه من النهاية لا البداية، فليست 
ا هي التمهيد لبناء مستق أعني من . بل العالم العربي والإسلاميوالإسلامي، وإنََّّ

ة جديداً لمعالم المنطقة العربيَّ  بوضوح أنَّ ما تمَّ البدء بتنفيذه الآن بوصفه رسماً ذۤلكَ 
وإذا  . ليس إلا مفتاحاً لمستقبل  خر أكثر مأسوية وهزلية  ا هو متوقع أو مرتقب

ديمقراطية في حقيقة الأمر المشروع فلنَّ اللهذٰا كانت الديمقراطية هو الصورة الظاهرة 
ربي والإسلامي هي عالمشروع لأنَّ الديمقراطية في العالم الهٰذا الغائب الأبرز عن 

ومن كان . تماماً ذۤلكَ العدو الأخطر للولايات المتحدة الأمريكيَّة، وهي تدرك 
 ق الديمقراطية في العالم العربي فلن ينتظر إلاقب من الولايات المتحدة أنَّ تحقِّ تير 

 .سراباً 
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إنَّ الرهان الحقيقي هو المعقود على الجماهير العربيَّة، والجماهير العربيَّة لم 
تقل حَتََّّ الآن كلمتها، بل لم تقل حَتََّّ الآن كلمة، وقد مضى على صمته حَتََّّ 

 !الآن نحو القرن، فهل سيطول الأمر أكثر؟
ا فلن يكون هناك حلٌّ إذا لم تصحُ الجماهير العربيَّة لتدافع عن كرامتها بذاته

والذي يبدو هو أأَّ الجماهير العربيَّة الَّتي ... أبداً، بل مزيد من التركيع والإذلال
ور بَّما ... بدا أنَّها حَدْ صحت ما زالت مترنح محت وطأ  سكرمها الَّتي طالت

ولٰكنَّ الواحع يقول  أَّ هذه الكلمة حَدْ ... يطول مرنحها بعض الوحت أيضاا 
فلذا أفلحت الأنظمة العربيَّة في ... ت، و أَّ صهيلها وهمهمامها حَدْ بدأتاحترب

ا لن تستطيع  فلا ... مرَّةٍ  في كلِّ ذۤلكَ الآونة الأخيرة في خنقها وهي في اللهاة فلنهَّ
 .بدَّ أن يكون هناك  خر مرَّة

م12/2/8221اللاذقية    
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فهـــــــــم العقلانيـــــــــة بالمشـــــــــكلة، ولا فهـــــــــم  لـــــــــيس

السِّياســة بالمعضــلة، ولٰكــنَّ فهــم العقلانيَّــة السِّياســيَّة إن 
لم يكـــــن معضـــــلةً فهـــــو شــــــبه معضـــــلةٍ، أمَّـــــا العقلانيَّــــــة 
ــا يتعــذَّر فــكُّ رموزهــا  السِّياســيَّة العربيَّــة فهــي أحجيــة رُبََّّ

 .وطلاسمها
ا يتطلَّب الأمر منا بدايةً أن نَّيـِّزَ  َ العقلاني والمعقول والعقلي مـن جهـةٍ، رُبََّّ بَـ ن

َ عقلانيَّــةِ السِّياســي بَّــا هــو فــردٌ أوَ قائــدٌ سياســيٌّ بــالمعنى الأكثــر دقَّــةً، والعقلانيَّــة  وبَــ ن
السياســيَّة للدَّولــة بَّــا هــي مؤسَّســةٌ متواشــجة الصِّــلات بالاتفاقيــات والعهــود والعقــود 

 .و الدُّول من جهةٍ ثانيةٍ مع نظائرها من المؤسسات أَ ... والمواثيق
فــــلذا كــــان مــــن الممكــــن أوَ المقبــــول أن نتعامــــل مــــع الاصــــطلاحات الثلاثيَّــــة؛ 
العقلانيَّة، والمعقوليَّة، والعقليَّة، ضمن إطار دلايٍّ واحدِ البعد والا اه، بناءً علـى مـا 

نَهـا مـن اختلافـات، فلنّـَهُ مـن  بنيت عليـه مـن مصـدرٍ لغـويٍّ واحـدٍ، علـى الـرَّ نمِ  ـا بَـيـن
 ير المقبول أن ندمج الاصطلاح  الآخرين؛  ارسة السِّياسي، والممارسـة السِّياسـيَّة 
ــة في ظــلِّ العــالم العــربيِّ علــى  للدَّولــة، في بوتقــةٍ دلاليَّــةٍ واحــدةِ الا ــاه والبعــد، وخاصَّ

 .أقلِّ تقدير
ــــا المقــــدِّمات ذاتهــــا،  إنَّ الممارســــت  كلتيهمــــا تســــتندان إِلَى الحقــــائق ذاتهــــا، ورُبََّّ

وهٰذه النَّتيجة هي الَّتي تميِّز  ارسـة . ولكنَّ النَّتيجة هي الَّتي تختلف. والأساليب ذاتها
فـــالمهم السياســـيَّة للدولـــة، بَّـــا هـــي . السِّياســـي الفـــرد عـــن الممارســـة السِّياســـيَّة للدولـــة

مكانتهـا وقـدراتها، مؤسَّسةٌ صاحبة قرار، تصبُّ عنايتهـا في معـ  بنـاء الدَّولـة وتعزيـز 
. استناداً إِلَى القوان  والدَّسـاتير والفلسـفة المقـرَّرة للدولـة... وضمان مصالح مواطنيها
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أمَّا القائد السِّياسـي فلنّـَهُ يقـود الممارسـة نحـو تعزيـز سـلطته ومكانتـه ومصـلحته بغـةِّ 
 .النَّظر عن مدى توافق ذۤلكَ مع مصلحة الدَّولة أوَ الشَّعب

أنََّهُ من المتعذَّر تماماً أن  تمع الممارستان معاً في دائرةٍ واحدةٍ أوَ في هٰذا يعني 
دولـــةٍ واحـــدةٍ اجتماعـــاً يحقِّـــق لكليهمـــا نتائجـــه المرجـــوَّة، ذۤلـــكَ أنََّـــهُ لا مكـــان مســـتقلٍّ 
للقائــد السياســي عــن سياســة الدولــة وفلســفتها في دولــة المؤسســات، وفي المقابـــل لا 

. لـــة عـــن سياســـة القائـــد السِّياســـي في دولـــة القائـــد السِّياســـيتنفصـــل مؤسَّســـات الدَّو 
َ  ارســــــات السِّياســــــي وسياســــــة الدولــــــة في دولــــــة  ولــــــذۤلك إذا حــــــدث تعــــــارضٌ بَـــــــ ن
المؤسَّســات كــان مــن حــقِّ الدَّولــة أن تعــزل هٰــذا السِّياســي أوَ تحاســبه أوَ أن تقــرَّ هٰــذه 

 ريتشـــاردن دولـــة في العـــالم؛ ومثـــل هٰـــذا مـــا شـــهدته أكثـــر مـــ... الممارســـة أوَ ترفضـــها
أمَّـا إذا حـدث ... و ـيرهم  ـير قليـلٍ  (2)، بـل كلينتـوأ(1)، هلموت كول(2)نيكسوأ

هٰــذا التَّعــارض في دولــة القائــد السِّياســي فلــن يجــد هٰــذا السِّياســي مــا يمنعــه مــن عــزل 
والعــــالم الثالــــث كلُّــــه، ومــــن ضــــمنه العــــالم ... الدولــــة أو المؤسَّســــات وتغيــــير القــــوان 

 .العربي، يصطف ضِمنَ هٰذا النَّسق
إنَّ المطَّلــــع علــــى الممارســــات العقلانيَّــــة السياســــيَّة العربيَّــــة، منــــذ مطــــالع القــــرن 
العشـــرين وحَـــتََّّ اللحظـــة الرَّاهنـــة، أيَّـــا كانـــت أمَّتـــه الَّـــتي ينتمـــي إليهـــا، يشـــعر بـــالخزي 

ــــه يــــأسٌ وإحبــــاطٌ شــــديدين مــــن هٰــــذه الممارســــات الّـَـــ تي يســــمِّيها والعــــار، ويســــتبدُّ ب
السياسيون العرب بالعقلانية، ويقصدون بها حسن مراعاة الظُّروف والمعطيات المحليَّة 
والدوليَّــة، وهــي عقلانيَّــة في حقيقــة الأمــر، عقلانيَّــة بَّعــنى عــدم طوباويتهــا، وعقلانيَّــة 

                                                           

 .ـ كان ذلك في الفضيحة الشهير باسم واترجيت الَّتي انتهت بلقالته أوَ استقالته  (2)

 .ـ كانت نهاية هلموت كول السياسية إثر فضيحة الرشاوى الَّتي تقاضها لصالح حزبه لا لصالحه الشخصي  (1)

ـ تعرض بل كلينتون للمحاكمة والإزعاجات الكثيرة الَّتي كادت تودي بحياته السياسية إثر فضيحته مع مونيكا  (2)
 .لوينسكي
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ل مـــن أيِّ بَّراعاتهـــا لهــٰـذه الظُّـــروف والمعطيـــات، ولكِنَّهـــا متأبيـــةٌ علـــى التَّوافـــق أوَ التَّقبُّـــ
عقلٍ بشهادة مفكِّري الغرب وسياسِيِّهِ قبل مفكِّري العالم العربي، لأنَّ مبادئ العقـل 
الَّتي تقوم عليها ليست مقلوبةً وحسب، بل تفتقر إِلَى أيِّ حدٍّ من حـدود الانتظـام؛ 
 فأيُّ عقلٍ، وأيُّ منطقٍ هو الذي يمكن أن يسوِّغ للسِّياسي أن يمكِّن عدوَّه منه ومن
شــــعبه، أن يجعــــل كرامــــة شــــعبه وأمتــــه مداســــاً لعــــدوِّه بَّحــــة إرادتــــه، أن يمــــدَّ عــــدوَّه 

 !!بالأسلحة والأموال الكافية والمناسبة ليستقوي هٰذا العدو ويتجبرَّ ويتمادى؟؟
ــــد هٰــــذه الحقيقــــة، طيلــــة القــــرن  ــــواهد الحيَّــــة الَّــــتي تؤكِّ إنَّ الأمثلــــة الحقيقيَّــــة والشَّ

الرَّاهنــة، أكثــر مــن كثــيرة، حَــتََّّ ليســهل البــدء بعــدِّها، ويصــعب الماضــي وحَــتََّّ لحظتنــا 
، مــــــروراً بــــــلخراج حســــــين مكمــــــاهوأبــــــدءاً مــــــن مراســــــلات !! التَّوقــــــف عــــــن العــــــدِّ 

المسـتعمرين، والقصـية الفلسـطينيَّة، والعلاقـات العربيَّـة العربيَّـة، والعلاقـات العربيَّـة  ـير 
ـــــلم... العربيَّـــــة م، ولا أظنهـــــا 1771يَّة الَّـــــتي بـــــدأت في عـــــام وصـــــولًا إِلَى المســـــيرة السِّ
 .ستنتهي

إنَّ نظــرةً عــابرةً إِلَى التَّــاريف العــربي طيلــة القــرن المنصــرم تبــدي لنــا بَّــا يفقــأ عــ   
كــلِّ جاحــدٍ أنَّ الظُّــروف والمعطيــات السِّياســيَّة العالميَّــة الَّــتي تمــسُّ الواقــع العــربي بكــلِّ 

ت مئـــات بـــل  لا ف المــرَّات، ومواقـــع الـــدُّول وظروفهـــا قــَـدن تبـــدَّلت معطياتــه، قــَـدن تغـــيرَّ
وتغــيرت بالمقارنــة مــع العــالم العــربي، ومــع بعضــها، عشــرات بــل مئــات المــرَّات، ومــع 
ذۤلــكَ فــلنَّ العقليَّــة السِّياســيَّة العربيَّــة، والعقلانيَّــة السِّياســيَّة العربيَّــة ظلَّــت محافظــةً علــى 

مارســـة السِّياســـيَّة؛ الأفعـــال وردود الأفعـــال  ــــاه الـــوتيرة ذاتهـــا، والإيقـــاع ذاتـــه مــــن الم
ت معطياتهـــا وأطرافهـــا عشـــرات المـــرَّات، وانكشـــفت  موضـــوعات أوَ مشـــكلات تغـــيرَّ
حقائقهـــا الَّـــتي كانـــت، في الافـــتراض،  امضـــةً، وكـــأنَّ العـــرب، بـــل القـــادة العـــرب، لم 

. مــوات إن تلقوهــايســتفيدوا أدنى اســتفادةٍ مــن دروس التَّــاريف ولطماتــه الَّــتي تحيــي الأ
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والأدلّـَــة علـــى هٰـــذه الجموديَّــــة في العقليَّـــة السياســـيَّة، وهٰــــذه البلاهـــة السياســـيَّة، جــــدُّ  
وهـذا مـا يزيـد الطّـِ  بلـةً، والأمـور . كثيرة، ولا أبالغ إذا قلـت إنَّ عامَّـة النَّـاس تعرفهـا

 .اشٍ وذهولٍ فاجعيَّةً، ويجعل الممارسات السياسيَّة العربيَّة مدعاةً لكلِّ انده
الــــة علـــى بلاهـــة العقلانيَّــــة السِّياســـيَّة العربيَّـــة لأنَّ الأمــــر  لـــن نعـــدِّد الأمثلـــة الدَّ
ســيطول بنــا، ولكــن لا بــُدَّ مــن مثــال، و ــا يعصــف في ذاكــرتي الآن أبيــاتٌ رائعــة مــن 

ــــوش العربيَّــــة في الكويــــت»: قصــــيدةٍ عنوانهــــا ــــاعر «مهمــــة الجي في ــــل ، نظمهــــا الشَّ
م وأرســــلها حينهــــا إِلَى أمــــ  الجامعــــة العربيَّــــة، ور ســــاء 1728 أيــــار 15في  البلبيــــل

الحكومــــات العربيَّــــة، وقــــادة الجيــــوش العربيَّــــة في الكويــــت، وقائــــد الجيــــوش العربيَّــــة في 
 .الكويت

تتجســــد روعــــة هٰــــذه القصــــيدة وأهميتهــــا في أنَّ مــــن يقرأهــــا الآن لا يمكــــن أن 
ا نُظمـت لتصـوير حـرب تحريـر  الكويـت الّـَتي سميـت عاصـفة الصَّـحراء، يصدق إلا أنهَّ

وإذا تقـدَّم المـرء في قراءتهـا لا . بكلِّ ما كتـب عنهـا مـن دراسـات ومقـالات موضـوعيَّة
ــا نُظمــت لتصــوير حــال العــرب في مــؤتمر القمــة العربيَّــة ذي الســيناريو  يصــدق إلا أنهَّ

ــــــــة الإســــــــلاميَّة ذي الســــــــيناريو المتكــــــــرر أيضــــــــاً،  والانتفاضــــــــة المتكــــــــرر، ومــــــــؤتمر القمَّ
 :(7)ويكفينا منها قوله... واحتلال العراق... الفلسطينيَّة

ــــــــــــــــــمْ ِ لَّ شَــــــــــــــــــتَائِم نَا  فَمَــــــــــــــــــا أ عِــــــــــــــــــدَّتْ لَه 
ــــــــــــــا نَ ــــــــــــــلْمِ دَاعِيـْ ــــــــــــــدِيْنِ السِّ ــــــــــــــدْع وْ لِ  وَراَحَ يَ

 

ــــــــلْمِ وَالع ــــــــدْوَاأ  يَْ ــــــــفَع نَا ــــــــى السِّ  ن حْــــــــدَا ِ لَ
نَــــــــا؟  !أَيــْــــــنَ الْمَسِــــــــيْح  ليَِسْــــــــعَى خَلْــــــــَ  حَادِيْـ

 

                                                           

 .121ـ  151م ـ ص 1728ـ دار الثقافة ـ دمشق ـ  اصرح ائد مزحها عبد الن: ـ فيصل عبد المجيد بليبل  (7)



 

 65 

 حَــــــــالب مــَـــــــذ وْب  لَهَـــــــــا الَأكْبـَـــــــاد  مِـــــــــنْ كَمَـــــــــد  
نَا يْـ ــــــــــــــدِّ ــــــــــــــابَ وَال ــــــــــــــل  الَأحْسَ  وَذِلَّــــــــــــــة  م ْ جِ

 

ــــــــرَا.. أَم ـوْحِــــــــد هَا حَرْبــــــــاا؟! مَــــــــاذا؟  أَلَسْــــــــتَ مَـ
ــــــــــلْمِ مَشْــــــــــد و فِــــــــــي مََ انيِْنــــــــــا  !!حَمَــــــــــائِمَ السِّ

 

ــــــــدَافِ أ مَّتِنــــــــا ــــــــنْ أَهْ  ل، ليَْسَــــــــتِ الْحَــــــــرْب  مِ
 !!لك ون ــــــــــــــــــو م ـنَادِينْــــــــــــــــــاَ لَّ  ذَا عَــــــــــــــــــادَتِ ا

 

ـــــــلَ  ـــــــنْ ن ـقَامِ ـــــــا... ل، لَ نَ هَج  ـــــــ   مِنـْ ـــــــيْسَ الع نْ  لَ
ـــــــــــــــــنْ أَعَادِينْـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا الرَّزاَيـــــــــــــــــا مِ نَ  وَِ أْ لَقِيـْ

 

م في تصـوير العلاقـات العربيَّــة 1728و ـا قـال الشَّـاعر ذاتـه في  ذار مـن عـام 
 :(12)العربيَّة

 وَاأ  مَـــا بـَــال ه مْ حـَعَــــد وا وَمَطـْــر ق  باَبَـنَــــا حَـــرْبب عَــــ
ـامِ الَأذَاأ    أَغْفَتْ حَمِيَّـتـ ه مْ وَيَـعْل ـو فِـيْ ذ رَا الشَّ

 

نَــا حِقْبَــةا وَعَلَــى بنَِــيْ ص ــهْيـ وْأَ لن ــوا  خَشِــنـ وْا عَلَيـْ
ـــــان وا ـــــدْ أَعَ ـــــدَناَ فـَلَقَ ـــــا وَحْ وْنَ ر ك  ـــــا ِ أْ يَـتـْ ـــــا عِبْاـَنَ  يَ

 
ــــاب ا ــــه إِلَى مــــؤتمر اتحــــاد الكت ــــاعر ذات ــــة قــــدَّمها الشَّ لعــــرب المنعقــــد وفي مداخل

 :(11)، قال«الأديب العربي ومعركة المصير»: م تحت عنوان1711بدمشق في عام 
                                                           

 .122س ـ ص . ـ م  (12)
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 يَضْرِب  الع دْوَاأ  حَوْلَ الْمَسْجِدِ الَأحَْ ى خِيَامَا
ـــــــــلامَا ـــــــــوْأَ السَّ نـ  ـــــــــالَمِ يَـبـْ ـــــــــر بَ لِلْعَ ـــــــــوْ يَـعْ  وَبَـنـ 

 

ا نكون قَدن أطلنا الشَّاهد الشِّعري، وعـذرنا أنَّ القصـائد الّـَتي اجتزئـت منهـا  رُبََّّ
ولكنَّ الذي يهمنا على أيِّ . هٰذه الشَّواهد تستحقُّ أن تذكر كلها، وأن يعاد نشرها

حـــالٍ هـــو مـــا يبـــدو عليـــه وضـــع العـــرب منـــذ نحـــو نصـــف القـــرن مـــروراً بنصـــف هٰـــذا 
النصــف، وكأنَّـَـهُ الوضــع الــراهن ذاتــه تمامــاً مــن حيــث المعطيــات والممارســة السياســيَّة 

ــا أفضــل عقلانيَّــة العربيَّــة ا ــا عقلانيَّــة سياســيَّة، وتســوق علــى أنهَّ لمشــينة الَّــتي تُسَــوَّغُ بأَنهَّ
، وكمـا أنَّ الله، «لـيس بالإمكـان أفضـل  ـا كـان»: ليبنتـزسياسيَّة، قياسـاً علـى قـول 

ـــام «صـــاغ الوجـــود علـــى أفضـــل صـــورةٍ  كنـــةٍ »، ليبنتـــزعلـــى حـــدِّ تصـــور  ، فـــلنَّ الحكَّ
 .م السِّياسيَّة على أفضل صورةٍ  كنةٍ العرب صا وا عقلانيته

إنَّ الأســــئلة الَّــــتي تعترضــــنا هنــــا كثــــيرةٌ، ولــــيس ثَمَّــــةَ مشــــكلة في أنَّ تتفــــاوت في 
ا كلَّها مشروعةٌ، ومنها مثلاً   :أهميتها، لأنهَّ

 ـ ألا يفترض أن تكون النتائج النَّاجمة عن العقلانيَّة السِّياسيَّة نتائج إيجابيَّة؟
ــــــت  ــــــ وإذا كان ــــــلب أوَ ـ ــــــذا السَّ ــــــائج ســــــلبيَّة أوَ ســــــيئة أفــــــلا يفــــــترض في هٰ النَّت

الســـــوء أن يكـــــون أقـــــلَّ ولــــــو بقليـــــلٍ مـــــن خطـــــرٍ كانــــــت ســـــتقود إليـــــه الانفعاليَّــــــة أوَ 
 الطوباويَّة السياسيَّة؟

ـــ وهـــل العقلانيَّـــة السِّياســـيَّة تعـــدُّ كـــذۤلكَ  عقلانيَّـــة سياســـيَّة، بالنســـبة لجميـــع : ـ
 صلة بوصفها سلوكاً أوَ  ارسةً في موضوعٍ ما محدَّدٍ؟الأطراف الَّتي لها بها 

                                                                                                                                        

 .ـ من نطوطات الشاعر  (11)
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ــ وقبــل ذۤلــكَ كلِّــه ــق : ـ ــرورة تحقِّ هــل العقلانيَّــة السِّياســيَّة هــي الَّــتي تضــمن بالضَّ
هـل هـي السُّـلوك الواجـب اتباعـه : النَّتائج المرجوة أوَ الَّتي تتطلَّبها الأمَّة؟ وبَّعنى  خـر

 دوما؟ً
ــــ والأكثــــر مــــن ذۤلــــكَ كلِّــــه أهم لمــــاذا كانــــت، ومــــا تــــزال، نتــــائج العقلانيَّــــة : يَّــــةـ

السِّياسيَّة العربيَّة أشدَّ وبالًا، وأوصم عاراً، من كلِّ ما يمكن أن يتوقع مـن أيِّ  ارسـةٍ 
رَى؟  أُخن

 ـ وعل هٰذه النَّتائج ناجمة عن  ارسة عقلانية سياسيَّة فعلًا؟
 ـ ولماذا كانت هٰذه النتائج؟

ــؤال بحــدِّ ذاتــه هــو الإجابــة، أو إنَّــهُ متضــمنٌ الإجابــة   البــاً مــا يكــون طــرح ا لسُّ
وسنتخذ من ذۤلكَ عذراً أوَ ذريعةً لعدم إجابتنا عن  . كما هو شائعٌ في فلسفة الحوار

كلِّ هٰذه الأسئلة بالتَّفصيل، من دون أن نعفي أنفسنا من الإجمال، على الرَّ نمِ مـن 
 .احتياجها إِلَى مزيدٍ من التفصيل

 .«إنَّ سياسة بلدكم قذرة»: أصدقائي لسياسيٍّ إنـچليزي قال أحدُ 
نعـم، ولكـن لـيس »: فقال الإنچليزي بكـلِّ مـا يتمتـع بـه الإنــچليزي مـن بـرود

 .«ضدَّ شعبنا وبلدنا على أيِّ حال
الحقيقــــة أنَّ هٰــــذه الإجابــــة تختصــــر كثــــيراً مــــن الكــــلام في الإجابــــة عــــن معظــــم 

ــــابقة، فالعقلانيَّــــة،  ــــة السِّياســــيَّة، عقلانيَّــــة بالنســــبة إِلَى الأســــئلة السَّ ــــة العقلاني وخاصَّ
ومـن . صاحبها، وليس من الضَّروري أن تكون نتائجها مرضيةً لصاحبها وإن تقبلهـا

ا لن تكون مرضيةً للآخرين بالضَّرورة وهٰذا ما يتَّضح جليًّا الآن . الضرورة المنطقيَّة أنهَّ
وكلُّ ذۤلكَ منطقيٌّ ومقبـولٌ، طالمـا . يطانية خاصَّةفي السِّياسة الأمريكيَّة والسياسة البر 
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أمَّـا العقلانيَّـة السياسـيَّة . أنَّ الممارسة عقلانيَّة بالمعنى المتسق مع قواعد الفكر السليم
 .العربيَّة فلنَّ للحديث شؤوناً وشجوناً 

ــــهل أن نــــتفهَّم الــــدَّوافع الَّــــتي تقــــود السِّياســــي إِلَى الاســــتبداد والقمــــع  مــــن السَّ
والقســوة والظلــم، ولــيس مــن الصَّــعب، وإن كــان علــى مضــةٍ، أن نســوِّغ مثــل هٰــذه 

ـا فرضـتها الظـروف أوَ  ـير ذۤلـكَ  ـا ضـروريَّة، وأَنهَّ ولٰكـن . السلوكات، ونتقبلها علـى أنهَّ
كيــف يمكــن أن نقتنـــع أوَ نقبــل أوَ نســـوغ للسياســي أن يقــدِّم لأعـــداء شــعبه ووطنـــه 

ار الَّــتي تمكــن هــذا العــدو مــن اســتباحة حرمــات هٰــذا وأمتــه الأســلحة والأمــوال والأســر 
 !!الشعب وامتهان كرامته وعزته وهويته؟

قــَــدن يبــــدو في الأمــــر شــــيءٌ مــــن المبالغــــة، ولكــــنَّ هٰــــذه هــــي الحقيقــــة، والوثــــائق 
ا ــــــدها كثــــــيرةٌ جــــــدًّ ــــــبب الرَّئيســــــيُّ في ذۤلــــــكَ هــــــو أنَّ هــــــؤلاء . والحقــــــائق الَّــــــتي تؤكِّ والسَّ

ــا السِّياســي  جعلــوا مــ ــا حقًّ ــا  ــير مكتســبٍ اكتســاباً، وإنََّّ ــلطة حقًّ ن اســتئثارهم بالسُّ
ــم . طبيعيًّــا، فطريًّــا، إلهيًّــا، مقدَّســاً لا يجــوز المســاس بــه وتعــاملوا مــع شــعوبهم علــى أنهَّ
ـــم أصـــ ولـــذۤلك  . دقاء لهـــم وحلفـــاء وحمـــاةأعـــداء لهـــم، وتعـــاملوا مـــع الأعـــداء علـــى أنهَّ

كانت عقلانيتهم السياسيَّة عقلانيَّة بالنسبة لهم ومنطقيَّة، ولكِنَّها مقلوبـةٌ ومشـوَّهةٌ، 
 .(18)ولذۤلك كانت نتائجها مأساويَّةً لا تزان بَّيزان
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، (التَّاريف لا يعيد نفسه إلاَّ على الأ بياء)

أن تكون عليه يجب ما  لا ةٍ بديعةٍ تختصر بب عبارةٌ 
 .علاقة الإنسان مع الواقع

 أن يكونَ يكونُ فعلًا؟يجب هل كلُّ ما ولٰكن 
أولًا لأنَّهُ هو الذي يقـدِّم لنـا مفتـاح عليه ب الإجابة  هو السُّؤال الذي هٰذا 
 .الحلِّ لا الحلَّ 

َ ثَمَّةَ إجماع  أن يقع أو يجب رورة ما الفلاسفة على أنَّ الواقع ليس هو بالضَّ بَـ ن
َ وجــــدنا عنــــد كــــلِّ الفلاســــفة تمييــــزاً ولــــذۤلك يكــــون،  أحكــــام الوجــــوب وأحكــــام بَـــــ ن
ا ألاَّ يكون العرب قَدن استفادوا  وهٰذا،. الوجود بكلِّ أسفٍ، يعني أنََّهُ من الممكن جدًّ
ما حقيقـة نَ بَـيـن المحنة القاسية الَّتي يقال إنَّ الشعب الفلسطيني قَدن تعرض لها، هٰذه من 

يعــني أيضــاً، وهٰــذا . ه المحنــة ولم يــزللهــٰذالأمــر أنَّ العــالم العــربي كلــه هــو الــذي تعــرض 
َ الــدَّرس  ــد في الفــارق هٰــذا عــدم اســتفادة العــرب مــن  وبكــلِ أســفٍ أيضــاً، أنَّ  بَـــ ن

اريف لا يعيـد التَّـ)ولكـنَّ المفـرح في الأمـر هـو أنَّ عبـارة . الوجوب والوجود ما يسوِّ ها
تقلـــب التَّســـويغ رأســـاً علـــى عقـــب، فبـــدلًا مـــن أن يكـــون ( فســـه إلا علـــى الأ بيـــاءن

ليل القـاطع علـى تسويغ عدم الاستفادة مـن الـدرس صـكًّا بـالبراءة فلنّـَهُ سيجسِّـدُ الـدَّ 
 .على الغباء... بل على ما هو أشدُّ من الإدانة... الإدانة

التَّحــــذير  لم يكــــن المفكــــرون العــــرب وحــــدهم هــــم الــــذين يطلقــــون صــــيحات
والتثـــوير في وجـــوه الحكـــام العـــرب والجمـــاهير العربيَّـــة بـــل كثـــيٌر مـــن المفكـــرين الغـــربي  
والسياســي  العــالمي  صــرخوا محــذرين العــالم العــربي حــاثِّي  إيــاه علــى الاســتفادة مــن 
دروس الحاضـــر والماضـــي، ولـــو أردنـــا حصـــر المفكـــرين والمثقفـــ  والسياســـي  الغـــربي  
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صــــيحات التحــــذير للعــــرب وللحكــــام العــــرب للاســــتفادة مــــن دروس الــــذين وجهــــوا 
عوبة، واحتجنا إِلَى كثير من الوقت، وكلاهما أمر التاريف والواقع لوجدنا كثيراً من الصُّ 

 .يحتاج إِلَى فريق بحث كبير
الطَّريف في الأمر أنََّهُ بعد كلِّ جعجعـة ومعمعـة يلـوح في الأفـق مـا يـوحي بـأنَّ 

وترتفـع شـعارات البنـاء . وحكومات وجماهير قَد استفادوا من درسـهااماً العرب؛ حكَّ 
نـــا وتميـــل أحكامنـــا إِلَى القطـــع بأنَّ ... وإعـــادة البنـــاء والتَّـــوازن والتَّنميـــة وإعـــادة الهيكلـــة

ومـــع ... ســـنربح الجولـــة القادمـــة، وبـــأنَّ المرحلـــة القادمـــة ســـتكون مرحلـــة المجـــد المنتظـــر
جديدةٍ نغرق في  ، أو معمعةٍ صغيرةٍ وَّل كلِّ جولةٍ جديدةٍ كلِّه نجدنا دائماً في أذۤلكَ   

 !!ونبدو كياناً منتهكاً وباباً نلَّعاً !! شبر ماء
ترجع المشكلة في حقيقة الأمر إِلَى أكثر من سبب، ولا نغلو إذا قلنا إنَّ أولها 

وَُى السَّحيقة الَّتي تفصل  َ وأكثرها أهميَّةً هو الهن ليس فيما يخ  الحكام والجماهير بَـ ن
 .المسألة الديمقراطية وحسب بل في الطموحات والأهداف والغايات
الكتـاب الّـَتي لهـٰذا لَقَد أثبت الواقع حَتََّّ اللحظة الراهنة، لحظة انتهاء الإعداد 

لا نتمــنى اســتمرارها، أنَّ معظــم الحكــام والحكومــات العربيَّــة في وادٍ والجمــاهير العربيَّــة 
. يتعلَّق بَّستقبل الأمَّة ومصـيرها، وقضـاياها الاسـتراتيجيَّة والخطـيرةفي وادٍ  خر، فيما 
الجمـاهير : أعداء لجماهير أقطـارهم، وأعـداء أشـداء لمجمـوع الأمَّـة وبدا الحكام العرب

اث والحاضر والمستقبل الكتـاب هٰـذا وقد بَـيَّنا في بعـة فصـول . والمصالح والهويَّة والترُّ
ــيوع والمصــداقيَّة علــى حــدٍّ يصــعب الحقــائهٰــذه بعضــاً مــن أوجــهِ  ق الَّــتي باتــت مــن الشِّ

 .معه التَّنكُّر لها أو محة محاولة التَّفكير في دحضها أو تكذيبها
َ لَقَد وضح أشدَّ الوضوح الآن البون الشَّاسع  الحكام والجماهير في كلِّ مـا بَـ ن

ــ ــرخ ة مــن نتلــف زوايــا النَّظــر، وبــان جليًّــا اتيتعلَّــق بَّصــالح الأمَّ َ ســاع الشَّ مصــالح بَـــ ن
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 مـــا أدَّى إِلَى نتيجـــةٍ وهٰـــذا قاطـــب في المصـــالح، التَّ هٰـــذا الفـــريق  وتطلعاتهـــا، وانفضـــح 
وهٰـذه . هـي أنَّـَهُ لم يعـد أحـدٌ يخـاف مـن اتهـام هـؤلاء الحكـام بالخيانـة والعمالـة خطيرةٍ 
َ كبرى لأنَّ انعدام الثِّقة المفضوح   مصيبةٌ  بقاء الحال على ما  الحاكم والمحكوم، معبَـ ن

 .تائج ومن ثَمَّ لن يكون مأمون العواقبهو عليه، لن يكون معروف النَّ 
ـام العـرب هٰـذه الآن، من  إنَّ ما يمكن الحديث عنه بثقةٍ  النتـائج، هـو أنَّ الحكَّ
ـا سـتظلُّ الطَّ  طاعـة عـدم ولٰكـن ردحـاً مـن الزَّمـان،  اعـة قائمـةً قَدن فقدوا جمـاهيرهم، رُبََّّ

، على الأقلِّ الأقل، ي إِلَى نتائج خطيرةٍ ذاته سيؤدِّ وهٰذا وطاعة اللامبالاة،  الاحترام،
ــة لــن تكــون إلا ســيِّئة، ولــن تكــون منعكســاتها إلا شــديدة  علــى أخــلاق جمــاهير الأمَّ

ة العربيَّـــة الآن هـــو ولـــنكن صـــادق  هنـــا؛ إنَّ أخطـــر مـــا يواجـــه جمـــاهير الأمَّـــ. الســـلبيَّة
علـى مســتقبل الأمَّــة ذۤلــكَ فهــل ثَمّـَةَ مــا يخشـى منــه بعـد . استسـهال الخيانــة وتسـويغها

 !ومصيرها؟؟
الأمـــر هنـــا هـــو مــا يبـــدو مـــن عـــدم ر بـــة الحكـــام العـــرب هٰـــذا الــذي يهمنـــا في 

ـــ ة العربيـــة طيلـــة القـــرن تحديـــداً في الاســـتفادة مـــن كـــلِّ الـــدروس الَّـــتي تعرضـــت لهـــا الأمَّ
ولن نناقش . تي لا تعدُّ ولا تحصىالعشرين على أقل تقدير، ولا من دروس التاريف الَّ 

ا نوقشت إِلَى الحدِّ الذي يجعل من الابتذال العودة هٰذه هنا سبب شيوع  الفكرة لأنهَّ
إليها، وحسـبنا أن نسـأل هنـا عـن  خـر الـدُّروس وهـو درس انتفاضـة الأقصـى المبـارك 

 .الَّتي نعيشها منذ نحو سنت 
مـــن المحنــة الَّـــتي تتعـــرض لهـــا الأمـــة  علــى الـــرَّ نمِ  ـــا يبـــدو مــن بعـــة الاســـتفادة

ـام فـلنَّ حقيقـة الأمـر  ـير هٰـذه العربية قاطبـة في  تمامـاً، ذۤلـكَ الآونـة علـى صـعيد الحكَّ
ـام العـرب مـازالوا خاصَّـةً و المرَّة لا تختلف أبـداً عـن المـرات السَّـابقة، هٰذه لأنَّ  أن الحكَّ

ــلطويَّة العربيَّــة لم تــزل هـم أنفســهم بَّعــنى مــن المعــاني، أو بَّعــنى أكثــر دقَّــة إ ن البــنى السُّ



 

 74 

هي ذاتها منذ مطالع الاستقلالات العربية وحَتََّّ الآن، اللهم إلا استثناءات نادرة لا 
ا الاستثناءات الَّتي تؤكِّد القاعدة ولا تنفيها  .يجوز تعميمها، لأنهَّ

ــــهٰــــذا وعلــــى الــــرَّ نمِ مــــن أن  يفــــترض  طويلــــةً  لطة فــــترة زمنيَّــــةً الاســــتمرار في السُّ
البـنى السُّـلطوية الاسـتفادة مـن هٰـذه منطقيًّا وجوب وجود حركـة تطوريّـَة تفـرض علـى 

الـدروس اللاحقــة علــى الــدروس الَّــتي لم يسـتفيدوا منهــا في الفــترة الزمنيَّــة الطويلــة الَّــتي 
قَدن يعني  في الوقت ذاتـه أيضـاً أو يفـترض إمكـان هٰذا حكموا فيها على الأقلِّ، فلنَّ 

ومـــن شـــديد الأســـف . فائـــدةٍ  والرِّضـــا بعـــدم الخـــروج بـــأيِّ ( التطنـــيش)اد علـــى الاعتيـــ
ــل هــؤلاء الحكــام  ( التَّطنــيش)والحســرة أنَّ الاحتمــال الثــاني هــو الــذي كــان، فقــد فضَّ

وعدم سلف أقـلِّ جهـد لمحاولـة التَّفكـير في أقـلِّ الاسـتفادة مـن الـدروس الّـَتي يمـرُّون بهـا 
ــــم لم ا هٰــــذوعلــــى . هــــم ذاتهــــم لا  ــــيرهم الأســــاس فقــــد بــــات مــــن بــــاب الأولويَّــــة أنهَّ

يســتفيدوا مــن  خــر الــدروس الحيَّــة، والَّــتي مازالــت حيَّــة نازفــة الجــراح حَــتََّّ الآن وهــو 
 .درس الانتفاضة الفلسطينيَّة الثَّانية

هـــو هٰـــذا إنَّ الـــذي يـــدلُّ علـــى عـــدم اســـتفادة الحكـــام العـــرب مـــن درس المحنـــة 
القيــــاس ولا الاســــتنتاج، فكــــلُّ المعطيــــات تشــــير إِلَى مزيــــد مــــن  الواقــــع لا التَّخيُّــــل ولا

ـــرَّ نمِ مـــن  الانغمـــاس في لعبـــة عـــدم الاســـتفادة مـــن دروس الحاضـــر والماضـــي، علـــى ال
فمــا . بعـة الحــراك السياســي الخــادع الـذي يــوحي بــأن ثَمَّــةَ صـحوة موجــودة أو قادمــة

مـــن هٰـــذا ومـــن بـــاب ذرِّ الرَّمـــاد . في أ لـــب الظـــنِّ، إلا لـــذرِّ الرَّمـــاد في العيـــون ذۤلـــكَ،
ات على العلاقـات العربيَّـة العَربيَّـة كمـا حصـل  الممكن أن نجد بعة التَّطوُّرات والتَّغيرُّ

َ في الآونـــة الأخـــيرة  التَّطـــور لـــن ولٰكـــنَّ هٰـــذا العـــراق وبعـــة دول الخلـــيج العـــربي، بَــــ ن
ا هو لأ  راض مرحلية رجَّـح ويـرجِّح يكون مسخَّراً لصالح الأمَّة بوصفها مجموعاً، وإنََّّ

ـــارع العـــربي وفورانـــه  أبــرز المحللـــ  والمتـــابع  أن الغـــرض منهـــا هــو امتصـــاص نقمـــة الشَّ
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وذهـب بعـةٌ  خـر مـن . الذي كاد يشكِّل خطورةً واضـحة علـى كثـيٍر مـن الأطـراف
أيضاً تمرير بعة المخططات الخيانيَّة ذۤلكَ المحلل  إِلَى احتمال أن يكون الغرض من 

 .تي تمسُّ حقوق شعبنا في فلسط  خاصَّة والأمَّة العربيَّة عامَّةالَّ 
الانتفاضة، بفضل الإعلام المفتوح هٰذه قت في ا الجماهير العربيَّة فقد حقَّ أمَّ 

له أهميته  م بحدِّ ذاته درسٌ كبيرٌ التقدُّ وهٰذا ماً كبيراً في الوعي إِلَى حدٍّ كبير، تقدُّ 
ا . لأسباب تاريخيَّة، دون الحدِّ المطلوب أو الواجب ولكنَّهُ ظلَّ،. التاريخيَّة ورُبََّّ

هٰذه ولأسباب تاريخية أيضاً لن يستطيع القيام بَّا هو مرتقب منه ومعقود عليه في 
، ةالمطلوبالمهمة العجز عن  ارسة وهٰذا . (11)اريخيَّة الحاسمة من عمر الأمَّةالمرحلة التَّ 

فتراضات النظريَّة المنبثقة من طبيعة الواقع هو ما تقول به في الا اأو القيام به
والمعطيات التاريخيَّة المرافقة له من نتلف النواحي؛ النفسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة 

 .والسياسيَّة والاستراتيجيَّة و يرها
رَى أنَّ الجماهير العربيَّة ذاتها قَدن هٰذا  خرجت من المولد »يعني من زاوية أُخن
ا كان لمثل ذۤلكَ مقتفية ب ،«بلا حم  هٰذا سنن حكامها، مؤثرة عدم نالفتها، ورُبََّّ

: وكذلك القول المأثور. «الرَّعية على دين ملكها»: الأمر قول الحكماء القدماء
 .«كما تكونوا يولىَّ عليكم»

قة على أرض واقع الجماهير وطالما أنَّ عدم الاستفادة هو النتيجة المتحقِّ 
، معرفة الأسباب الَّتي أدَّت إِلَى عدم العربيَّة، فرُبََّّ  ا لم يعد من المهم كثيراً، هنا فَـقَطن

تيجة هي فالنَّ . استفادة الجماهير العربيَّة من  خر الدروس، ومن الدروس السَّابقة

                                                           

ــة، هــي مرحلــة حاسمــة في حقيقــة الأمــرـــ كــلُّ مرحلــة مــ(  11) ــة، أي أمَّ ولكــن بعــة المراحــل تتســم . ن تــاريف الأمَّ
 .بحساسيَّة معينة  علها تبدو على مفترق خيارات مصيريَّة حاسمة أكثر من  يرها
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توافق مع إرادات الحكام في تقرير عدم الاستفادة من دروس الحاضر والتاريف، أو 
 .الدروسهٰذه فوائد المجنية من الأقل عدم ضرورة استثمار ال

لا ضير أبداً في حمل هذا الكلام محمل التعميم، ولكن لأنَّ موضوع كلامنا 
هو الصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل السَّلام فمن الضروري التَّخصي ، وليكون 
التَّخصي  صادقاً لا بدَّ من الإشارة إِلَى أنَّ صدق الحكم في عمومه على الجماهير 

ربيَّة  ير دقيق تماماً، لأنَّ عموم الجماهير العربيَّة تقف من الكيان الصهيوني الع
وقد تعزَّز موقف . موقفاً ثابتاً لم يتغير إلا في الشذوذ النادر الذي لا يمكن نفيه

ا قصدنا من عدم الاستفادة من  الجماهير العربيَّة هذا أكثر في الآونة الأخيرة، وإنََّّ
عجز هذه الجماهير عن الفعل، واستمرار السلبيَّة والانفعال الدرس أو الدروس هو 

في تحديد مسارات التفاوض العربي الإسرائيلي، والعلاقات العربيَّة الإسرائيليَّة القائمة 
على قدم وساق ب  كثير من الدول العربيَّة وإسرائيل منذ أوقات  ير قريبة، 

كوك، في ظلِّ الانتفاضة الثانيَّة الَّتي والمتزايدة على نحوٍ ملفت للانتباه، ومثير للش
ارتكب الكيان الصهيوني فيها من المجازر أكثر من أيِّ وقت مضى، وبعنجهيَّة 

وعلى الرَّ نمِ من ذلك . مقرفة، مقززة، تقشعرُّ لها الأبدان، وتستجلب الغثيان
ة على إقامة العلاقات التجارية والسياسيَّة مع  ًً الكيان تتكالب بعة الدول العربيَّ

 .الصهيوني
 لماذا يقوم هؤلاء الحكام العرب بذلك؟: هنا يثور التسا ل الكبير

ــا نخــرج هنــا عــن إطــار ســؤالنا المحــوري الــذي كــان مــتَّ يســتفيد العــرب مــن : رُبََّّ
دروس التاريف، لأنَّ ما يبدو هنا خـارج عـن دائـرة الاسـتفادة مـن الـدروس، فالحقـائق 

ا ماثلة أمام الأع  مثولها يفقأ ع   الجاحد، وعلى الرَّ نمِ ذلك تأتي الممارسات وكأَنهَّ
 .لم تر من ذلك شيئاً 
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ــد  نحـن هنـا أمـام مفارقـة أكثــر هـي مـن أحجيـة أو لغـز، إننــا أمـام مـا يبـدو تعمُّ
والسُّـؤال الـذي سـيطرح نفسـه بالبداهـة . عدم الاستفادة من دروس الحاضـر والماضـي

 لماذا؟: هو
ـا كــان اتهــام الحكـام العــ رب أو معظمهــم بالخيانــة هـو الجــواب الأكثــر إراحــة رُبََّّ

للــنفس، لأنَّــهُ يختصــر كثــيراً مــن المســافات والوقــت ويقــدم تفســيراً هــو الأكثــر إقناعــاً، 
والحقيقــة لا تعــدو ذلــك كثــيراً، إذ مــن الصَّــعب، بــل . علـى الأقــل في الظــروف الراهنــة

ولكـن هـذا التفسـير . نـةمن المتعـذَّر تبرئـة سـاحة معظـم الحكـام العـرب مـن تهمـة الخيا
ـــة هـــي الشـــرط التَّـــاريخي للاســـتفادة مـــن  ـــرَى جـــدُّ مهمَّ ينســـى أو يتجاهـــل حقيقـــة أُخن

 .الدُّروس واستثمار هذه الاستفادة
ــة العربيَّــة قاطبــة بَّــا  لا شــكَّ في أنَّ الواقــع المتخلِّــف المــتردِّي الــذي تعيشــه الأمَّ

ــ لٍ وتشــرذم وتشــظٍ وتقوقــع و ــير ينشــعب إليــه هــذا التخلُّــف مــن ضــعفٍ وتهلهــلٍ وترهُّ
ذلـــــك هـــــو الـــــذي يـــــؤدي إِلَى الحيلولـــــة دون حســـــن الاســـــتفادة مـــــن دروس الحاضـــــر 

ـا ... والتاريف، فالتَّخلُّف ليس محة تأخُّر في العلم والتِّقانـة والأخـلاق والعـادات وإنََّّ
هــــــو في الدَّرجــــــة الأولى تخلخــــــل البنيــــــة الفكريَّــــــة للأمــــــة وتخلفهــــــا؛ أفــــــراداً وجماعــــــات 

مجتمعـــــات، أي بَّعـــــنى  خـــــر عجـــــز العقليَّـــــة الفرديَّـــــة والجمعيَّـــــة عـــــن مواكبـــــة الواقـــــع و 
اته علـــى نتلـــف المســـتويات والميـــادين، وعـــدم قـــدرتها علـــى تســـخير الواقـــع  ومســـتجدَّ
والوقـــائع والأحـــداث والاســــتفادة منهـــا الاســــتفادة المثلـــى علــــى الأكثـــر، والاســــتفادة 

 .لمتوافرة على الأقلالممكنة في حدود الطاقات والإمكانات ا
يمكــن تســمية هــذا العجــز بقلَّــة الحيلــة والتــدبير، وأبــرز مــا يقــود إِلَى ذلــك هــو 
الجــو وســوء التقــدير، ولكثــرة مــا عانــت الأمَّــة مــن مثــل هــذه الحــال علــى مــرِّ تاريخهــا 
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ـا أخشـى عليهـا »: أنََّهُ قال  زعمت أنَّ رسول الله لا أخشى على أمتي الفقـر، وإنََّّ
 .(12)«تَّدبيرقلَّة ال

ولكن إذا . قَدن يبدو هذا الأمر عصيًّا على التَّفسير، والحقُّ أنََّهُ صعب التفسير
طلبنا المدد من علم النفس لوجدنا فيه ما يمكن أن يقدم لنا بعة ما يفسر لنا هذه 
الظاهرة، وحسبنا أن نقول إنَّ التَّخلُّف يكاف  الضَّعف، والضـعف يـؤدي إِلَى الـوهن 

العقلـــي، والـــوهن النفســـي والعقلـــي يجعـــل صـــاحبه؛ فـــرداً أو مجتمعـــاً معرَّضـــا النفســـي و 
للإيحـــاء بســـهولة، والإيحـــاء يمـــارس علـــى نحـــو مباشـــر و ـــير مباشـــر، مـــن الـــذات ومـــن 
خارج الذَّات، والعلاقـة بـ  الأفـراد والمجتمعـات والأمـم أيّـًا كـان طرفـا العلاقـة تنطـوي 

وإذا عرفنـا أنَّ الإيحـاء هـو ضـرب مـن . المباشـرعلى  ارسة هذا الإيحاء المباشر و ير و 
ـــــة والتـــــدبير في فهـــــم الـــــدروس  الســـــيطرة والتلقـــــ  أمكننـــــا أن نفهـــــم منبـــــع قلـــــة الحيل

 .والاستفادة منها
قَدن يبدو في هذا الكـلام مـا يـوحي بأننـا نسـوِّغ عـدم اسـتفادة العـرب؛ حكامـاً 

اً لأنَّ فهـم الظـاهرة والحقيقـة خـلاف ذلـك تمامـ. وشعوباً مـن دروس الحاضـر والماضـي
لا يعــني قبولهــا، ففهــم دوافــع الســرقة مــثلًا لا يعــني قبولهــا أوَ الإقــرار بهــا، وفهــم ســبب 

 .الوقوع في أيِّ خطأ لا يعني قبوله أو تسويغه أو إقرار صاحبه عليه

                                                           

ني مـا يشـير إِلَى مـدى معانـاة الأمـة مـن مثـل تعـا  ـ ليس هذا الكلام من رسول الله، وفي نسبه إِلَى الرسول(  12)
شَـــى عَلــَـينكُمن وَلَكِـــنن »: أمـــا الحـــديث الصـــحيح كمـــا جـــاء عنـــد البخـــاري فهـــو قولـــه. منـــه الآن ـــرَ أَخن وَاللَّـــهِ لاَ النفَقن

ننـيَا كَمَا بُسِطَتن عَلَى مَنن كَانَ قَـبـنلَكُمن فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَا لِ أَخَشَى عَلَينكُمن أنَن تُـبنسَطَ عَلَينكُمُ الدُّ كَكُـمن  فَسُـوهَا وَتُـهن
لَكَتـنهُمن  من كتاب الجزية والموادعة مـن صـحيح البخـاري، وكـذلك الحـديث رقـم  8782وهو الحديث . «كَمَا أهَن

مــــن كتــــاب المغــــازي مــــن صــــحيح البخــــاري، وورد بــــاللفظ ذاتــــه وبلفــــظ  خــــر عنــــد مســــلم وفي معظــــم  1118
ـا يكـون الحـديث الـذي يعـبر أكثـر عـن حالتنـا هـو الحـديث . المسانيد مـن مسـند الإمـام أحمـد الـذي  1182ورُبََّّ
دَ »: فيه يقول  شَى عَلَينكُمُ النعَمن طأََ وَلَكِنن أَخن شَى عَلَينكُمُ الخنَ  .«مَا أَخن
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إنَّ تســويغ عــدم الاســتفادة مــن الــدروس أمــر  ــير مقبــولٍ بحــالٍ مــن الأحــوال، 
ن الوضــوح بَّــا يجعــل مــن المعيــب المخــزي ألا نســتفيد منهــا، ولا ســيما أنَّ الــدروس مــ

رَى  .ونستثمر الظروف لتجاوزها وعدم الوقوع في أخطائها مرَّة أُخن
 فلذا افترضنا أننا أفدنا من الدروس فهل من السهولة بَّكان استثمار هذه الفائدة؟

بـــ   الحقيقـــة أنَّ هـــذا الأمـــر لـــيس متاحـــاً بســـهولة أيضـــاً، لأنَّ طبيعـــة الصـــراع
الحضـارات والأمـم  عــل الأمـم القويَّــة تمـارس مــا أمكنهـا مــن الضـغوط للحيلولــة دون 
أيِّ استثمار لأيِّ فائدة من أيِّ درس في إطـار صـراع الحضـارات وتنافسـها، وكثـيرون 
يعلمــون أنَّ الـــدول الصــناعيَّة تضـــع حــدوداً لا يجـــوز لــدول العـــالم الثالــث  اوزهـــا في 

 .خدام التقنيةالصناعة والتصنيع واست
هـــذا أمـــر واقـــع فعـــلًا، ومعرفتـــه لا تعـــني الـــدعوة للرضـــوخ لـــه، ولا القبـــول بـــه، ولا 
ا ينبغي أن تفرض علينا أن نفكر في كيفية كسـر أطـواق هـذه الحـدود  الاستكانة له، وإنََّّ

 .بحكمة وحنكة تحول دون تعرضنا للتهديدات الَّتي تمارسها الغطرسة الغربيَّة علينا
كلة الأكثر أهميَّة وخطورة الَّتي تعترضـنا هنـا، أي في إطـار فهمنـا لمعـنى ولكنَّ المش

الاســتفادة مــن دروس الحاضــر والماضــي هــي أننــا ننطلــق في تعاملنــا مــع الــدرس المســتفاد 
وكأنَّنــا طــرف واحــد لا مقابــل لــه، وكأنَّنــا نحــن فَـقَــطن مــن يســتفيد و يرنــا واقــف مــن دون 

 !!ذلك بافتراض أنَّنا سنتصرَّف والآخر لن يتصرَّف ولنقوم بعد!! استفادة  ا نستفيد
المحنة أو تلك، واتخذنا من التدابير مـا يسـمح لنـا هٰذه إذا كنا قد استفدنا من 

بــــا والكيــــان و أنَّ الولايــــات المتحــــدة وأور هٰــــذا باســــتعادة نفوذنــــا ومكانتنــــا فهــــل يعــــني 
 .سيقفون مكتوفي الأيدي... الصهيوني

تي ارتكبناهـــا في الماضـــي هـــي افتراضـــنا أننـــا اســـتفدنا مـــن إنَّ أكـــبر الأخطـــاء الَّـــ
الدروس و يرنا لم يستفد منها، ومبادرتنا على أساس أن الآخر سيظلُّ يتصرف كما 
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ظللنـا نُحنـبَطُ ولـذۤلك لو أنََّهُ لم يعـرف أننـا اسـتفدنا، وكمـا أنَّـَهُ لم يسـتفد  ـا اسـتفدنا، 
ــرى فمـتَّ نــدرك . نــا اسـتفدنا فعــلًا مـن الــدروسنَّ علــى افـتراض أهٰـذا ... المـرَّة تلـو الُأخن

 ! يرنا يعقل كما نعقل، ويستفيد كما نستفيد، وأنََّهُ يسبقنا بشوط بعيد؟؟ أنَّ 
ا الاسـتفادة  المطلوب إذن هو ليس محة الاستفادة من الدَّرس بحدِّ ذاته، وإنََّّ

ــ هل توقــع  ــا اســتفاده الآخــر، فبهــذه فَـقَــطن يمكــن فعــل شــيء، لأنَّــهُ ســيكون مــن السَّ
مـن ذۤلكَ الدرس القادم، وتوقع ساحة المعركة القادمة وطبيعتها وأسلحتها، ويصـبح بـ

علـى الـرَّ نمِ مـن أن موجبـات الانتصـار معظمهـا ... السهل على الأقل تفادي الهزيمـة
 !!متوافرة

ــا  ـــير  مــن الخطــأ، بـــل مــن كبـــير الخطــأ الظّـَـنُّ أنَّ الأمـــة العربيَّــة ضـــعيفة، أو أنهَّ
ومــن عظــيم الخطــأ الظــنُّ أنَّ الوقــت قــَدن . علــى الفعــل، أو عــاجزة عــن المواجهــةقــادرة 

الفرصـة قائمـة دائمـاً، ولكِنَّهـا تحتـاج . نا لن نستطيع اللحاق بَّركبـة الحضـارةفات، وأنَّ 
والإمكانـــات اللازمـــة لحســـن الاســـتثمار أكثـــر بكثـــير  ـــا يظـــنُّ . إِلَى حســـن اســـتثمار

ا عند اللزوم... الظانون  .معجزات لا تصدق إنهَّ
 فهل نبدأ؟

 هل نستفيد من دروس التاريف؟
 وهل نستفيد من دروس الحاضر الَّتي تكفي وحدها؟

 وهل نستفيد من الظروف الَّتي تأتي معظمها لخدمة أمتنا ونرفضها؟
 

م17/5/8221دمشق في   
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، لعالم العربيِّ إذا قلنا إنَّ مشكلات ا لعلَّنا لا نأتي بجديدٍ 

ارتباطاً  ، مرتبطةٌ خاصٍّ على نحوٍ ومشكلات العرب مع العرب 
بزرع الكيان الصِّهيوني في قلب الوطن العربي، فباسم  اصميميًّ 

فاع عن قداسة القدس القضية الفلسطينيَّة، وتحرير فلسط ، والدِّ 
والأقصى؛ تحارب العرب مع كلِّ العرب، وتعززت الحدود وتمتنت، 

ت، وحول العرب مواجهاتهم وتحدياتهم ة و ذرَّ ست القطريَّ وتكرَّ 
إلى مواجهات ضدَّ … خلف والفقر والاستعمارللقضاء على التَّ 

َ بعضهم، فكثرت الأحلاف والمعسكرات التي تتغير أطرافها  بَـ ن
العشية وضحاها بَّا يدلُّ على مدى عمق المبادئ والغايات التي 

 !!!الأحلافهٰذه قامت عليها 
 على الخلاف العربيِّ … وجهدٍ  ووقتٍ  ريف في الأمر أنَّ ما أنفق من مالٍ الطَّ 

يفوق ما أنفق على … ، والمؤامرات العربيَّة العربيَّةالعربيِّ  ، والكيد العربيِّ العربيِّ 
بَّلاي  المرَّات، على الرُّ م من أنَّ الخلاف دائر على  الإسرائيليِّ  راع العربيِّ الصِّ 

والأساليب التي تحارب أو تخاصم بها . الإسرائيليِّ  راع العربيِّ يَّة والصِّ القضيَّة الفلسطين
ها في الحرب مع إسرائيل رِ شن عُ  رُ شن العرب تمتعت بدهاء وحنكة لو استخدم عُ 

ع كلِّه لم يتورَّ ذۤلكَ  من الرَّ نمِ وعلى … طويلٍ  منذ زمنٍ  لكانت إسرائيل  ير موجودةٍ 
ت سريَّة مع الكيان الصهيوني منذ قيام إسرائيل بعة الحكام العرب عن إقامة علاقا

َ  القليل، إلى جانب العلاقات التي كانت قائمةً  أو بعد بأقلِّ  الحركة الصهيونية بَـ ن
ولقد  . وبعة الحكام العرب منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسط 

عب حصرها في العلاقات السَّرية على درجة من الكثرة جعلت من الصَّ كانت هٰذه 
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جمعه كان في ثلاثة مجلدات  محمد حسنين هيكل، فما استطاع واحدٍ  مجلدٍ 
َ ة المفاوضات السريَّ : حملت عنوان(  15)ضخمة العرب وإسرائيل، وكان من بَـ ن

ى العلاقات فتصدَّ هٰذه الصَّعب أيضاً أن يستطيع باحث واحد الوقوف على كلِّ 
ذي وضع كتاباً في مجلدين ضخم  اسمه الشارل أندرلين  خرون لتأريخها منهم 

 .(12)م1771حَتََّّ م 1711أسرار المفاوضات الإسرائيلية العربية من 
ولو اقتصر الأمر على إقامة العلاقات السرِّية، على كثرتها المدهشة وخفاياها 

إلى تقديم ذۤلكَ  اوزا ولٰكن المريعة، لكان في الأمر ما يمكن أن يبتلع على مرارته، 
ات والأسرار الاستراتيجية إلى إسرائيل كي تعزز مواقعها وقوتها في حربها ضدَّ الخدم

وقد أمست من الشهرة . لشديد الأسف جدُّ كثيرةٍ  ذۤلكَ،العرب، والأمثلة على 
ولكنَّنا لا نستطيع إلا أن نذكر على سبيل المثال أنَّ . تكرارهايعفينا من  بَّكانٍ 

على نحوٍ ان ما كان يصلها ، سيَّ خاصٍّ نحوٍ  علىإسرائيل تقوم على المال العربي 
 ير مباشر مثل ما حدث في أثناء  اعلنيًّ وصولًا ، أو ما يصلها و ير مباشرٍ  مضمرٍ 

مليارات دولار ثمناً لسكوتها وعدم  12عندما طلبت إسرائيل حرب تحرير الكويت 
شرة تبرعها دخولها على الحرب ضدَّ العراق، فأعلنت السعودية في  اليوم التاي مبا

عشر مليارت لإسرائيل ومليار عمولة )للولايات المتحدة بأحد عشر مليار دولار 
في عام  بن طلال حسينومن الأمثلة أيضاً قيام الملك . (للولايات المتحدة

خطيط سوريا ومصر على إسرائيل، والتَّ ( تآمر)من  جولدمائيرم بتحذير 1711
ظر عن فعاله الكثيرة، بلهداء إسرائيل النَّ  ، بغةِّ الساداتوقيام . لشنِّ حرب عليها

الأسلحة التي كان يحارب بها لتعرف أسرارها، الأمر الذي أدى مباشرة إلى 
                                                           

 .علاحات العرب السرية مع  سرائيل: ـ محمد حسن  هيكل(  15)
 .ل ـ دمشقـ ترجمة صياح جهيم ـ دار الفاضأسرار المفاوضات الإسرائيلية العربية : ـ شارل أندرل (  12)
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وهٰذا انكشاف السلاح العربي كله أمام إسرائيل وإخفاقه الأكيد في أيِّ مواجهة، 
قِطَ في يده بسبب  ما حدث في أثناء  زو لبنان مع الجيش السوري الذي أُسن

هٰذا أنَّه لم يأخذ الفرصة الكافية لدرء خطر خاصَّةً و شاف أسرار سلاحه، انك
 .الانكشاف

خبر تناقلته وسائل الإعلام في السابع والثامن ذۤلكَ ومن الأمثلة الطَّريفة على 
المخابرات الأردنيَّة تفوقت : جريدة إسرائيلية تقول: )م عنوانه8222 من شباط عام
الإسرائيلية نقلًا عن تقرير ( جيروزاليم بوست)جريدة  ذكرت»: ، وفيه(على الموساد

جهاز المخابرات الأردني أصبح أهمَّ شريك لوكالة المخابرات  صحفي أمريكي أنَّ 
مشيرة … (الإرهابي  الإسلامي )في التَّصدي لمن سمَّتهم ( سي أي إيه)الأمريكيَّة 

… لى جهاز الموساد الإسرائيليالشَّأن عهٰذا قت في إلى أنَّ المخابرات الأردنية تفوَّ 
ة التي يتَّصف بها الإسرائيليون أنفسهم في عن الأهميَّ  وأصبحت أهميتهم تزيد بكثيرٍ 

 .(11)(الإرهابي  الإسلامي )مجال مكافحة 
كلُّه كان مترافقاً مع ادِّعاء كلِّ دولة عربيَّة ذۤلكَ  أنَّ ذۤلكَ الأكثر طرافة من 
ا الأمُّ الر وم للفلسطي ني ، والأكثر حرصاً على فلسط ، والأكثر سعياً لتحرير أنهَّ

والذي يوصل الطَّرافة والغرابة … فلسط ، والأكثر تضحية من أجل فلسط 
والإدهاش إلى ما يفوق حدود الخيال؛ أخصب خيال، أنَّه لم تكد الظروف الدُّوليَّة 

، أمام خيار تضع دول الطوق، أو المواجهة، وهي فلسط  وسوريا ولبنان تحديداً 
حتََّّ تهافتت كثير من الدول العربية على الارتماء … وحيد هو مفاوضات السَّلام
 …إقامة علاقات سياسية أو  ارية أو  يرهامحة في أحضان إسرائيل ارتماءً، لا 

                                                           

شباط  2 هـ الموافق لـ1282ذو القعدة  1ـ الثلاثاء  2721ـ أبو ظبي ـ العدد  المحادجريدة : ـ انظر مثلا(  11)
 .88م ـ ص8222
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الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني هو  الارتماءات يشعر وكأنَّ هٰذه إنَّ تتبع 
وعند مساءلة . الأشياخ، أو ينفف الأرواح في الأجسادالذي يعيد الشباب إلى 

تتفاوت ذۤلكَ هؤلاء المرتم  في أحضان إسرائيل عن الأسباب التي دفعتهم إلى 
َ أجوبتهم   :حدَّين أحلاهما مرٌّ، وأقلهما يضع العقل في الكف حيرةبَـ ن

على أبناء  المساءلة حتََّّ  فبعضهم، باسم الاستقلاليَّة والإرادة الحرة، يمنع حقَّ 
شعب قطره، ويفرض التَّطبيع مع الكيان الصهيوني على شعبه بصور تبدأ 

ما، ومعظم دول الخليج  مهيدات اللبقة مثل الجزائر، والمغرب، ومصر إلى حدٍّ بالتَّ 
 .العربي، وتنتهي بالإكراه كما في الأردن وقطر وموريتانيا و يرها

 مع إسرائيل ستقوم بغةِّ  العلاقات من دون أي حياء أنَّ وبعة  خر يعلن 
م 8222ففي التَّاسع من شهر أيلول عام . النَّظر عن أيِّ نتائج للمفاوضات

حمد بن خليفة آل ثاني اختتمت ما سميت بقمَّة الألفيَّة، وهناك التقى أمير قطر 
لقاءً وصفه ناطقٌ إسرائيلي بأنَّه لقاء حار سادته   يهود باراكبرئيس وزراء إسرائيل 

( ةالاحتجاجات العربيَّ )وقد علق وزير الخارجية القطري على . بة والصداقةروح المح
وعلاقاتنا مع إسرائيل . بباراكإن قطر لا تأخذ إذناً من أحد للاجتماع : بقوله

 .(12)ستقوم مهما كانت نتيجة المفاوضات
م يقيمون العلاقات مع إسرائيل لأنَّ مصالحهم ذۤلكَ غ وبعضهم يسوِّ  بأنهَّ

ومنهم على سبيل المثال موريتانيا، التي  .ذۤلكَ ة والسياسيَّة تقتضي الاقتصادي
ا ستموت من الجوع،  ا احتجت بأنهَّ يطردها الله من رحمته، إن لم تقم العلاقات ورُبََّّ

 :وكأن العرب لم تقل يوماً … الوثيقة مع إسرائيل
                                                           

أمير حطر في الجانب الإسرائيلي حتى لو فشلت عملية : هشام حس  أبو حشيش: ـ انظر مثلاً (  12)
 .م82/7/8222عدد ـ بيروت ـ  الكفاح العربيـ ضمن جريدة السلام 
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 «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها»

 :(17)وكأنَّ العرب لم تقل
 زاً أوْ مُتْ وَأنَْتَ كَرِيْم  عِـشْ عَزِيْ 

 بَيْنَ طَـعْنِ القَـنَا وَخَـفْقِ البُنُوْدِ 

 :(82)وكأنَّ العرب لم تقل
 رَأيَْتُ الْحُـرَّ يَجْـتَنِبُ الْمَخَازِي
 وَ يَحْمِيْهِ عَـنِ الغَـدْرِ الوَفَـاءُ 
ةٍ إلاَّ سَــيَأتِْي  وَ مَا مِـنْ شِـدَّ

تِهَا   رَخَـاءُ لَهَـا مِـنْ بَعْدِ شِـدَّ

 ...وكأنَّ العرب لم تقل، ولم تقل، ولم تقل
كلِّ أنَّ بعضهم وثب فوق كلِّ جدران الأخلاق والأعراف ذۤلكَ  والأدهى من 

مع إسرائيل، والقيام  ةٍ عسكريَّ  والمنطق والتاريف والجغرافية وعمدوا إلى إقامة أحلافٍ 
ة التي قامت ة الأردنيَّ الفريق المملكهٰذا ، وعلى رأس مشتركةٍ  ةٍ بَّناورات عسكريَّ 

ة، منذ سنوات، بالإضافة ة المشتركة والمعارك الافتراضيَّ بالعديد من المناورات العسكريَّ 
 وسائل الإعلام في العلن الذي تناقلته كلُّ ذۤلكَ وكلُّ . إلى الولايات المتحدة وتركيا

الرئيس م أنَّ 8222و ا تناقلته وسائل الإعلام أيضاً في أواخر عام . المختلفة
جزائري تركي : عاكف دراسة مشروع تعاون ثلاثي عبد العزيز بومفليقةالجزائري 

حت ورجَّ . مت به الولايات المتحدة وتركيا، وإسرائيل من دون شكٍّ إسرائيلي، تقدَّ 
ميله إلى الاستفادة من النفوذ الإسرائيلي لتحس  الاستحقاقات الدوليَّة لعهده 

 .(81)السياسي
                                                           

 .ـ البيت للمتنبي، انظر ديوانه(  17)
 .ـ البيتان لأبي تمام، انظر ديوانه(  82)
 .م8222تشرين الأول  2ـ  2ـ بيروت ـ العدد  الأخبار العربيةجريدة : ـ انظر مثلا(  81)
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إسرائيل ورضاها،  ر في الأساليب المناسبة لكسب ودِّ كِّ وبعة  خر راح يف
تنطلي علينا، فأمير البحرين ع  نائباً يهوديًّا في  ةً فخرجوا علينا بحيل ظنوها ذكيَّ 

ة في  خر برلمان شكَّله قبل إصلاحاته الأخيرة، بزعم أنَّه  ثل للجالية اليهوديَّ 
وسام  روجيه حنينسي اليهودي فقد منح الممثل الفرن بومفليقةا أمَّ . البحرين

ة الهادفة إلى ، تنويهاً بأعماله الفنيَّ (عشير)الاستحقاق الوطني الذهبي بدرجة 
َ التَّواصل  إقامة ولو قليل من في فكير الشعب  الفرنسي والجزائري، متجاهلًا التَّ بَـ ن

ي واصل الجزائري الجزائري على الأقل، لا الجزائري العربي، ولا الجزائر التَّ 
 .(88)!!!الإسلامي

ــــــــــــــــابقون، يتــــــــــــــــذرَّ  ــــــــــــــــتي   عون بــــــــــــــــأنَّ والآخــــــــــــــــرون، ومعهــــــــــــــــم السَّ ــــــــــــــــدُّول ال ال
ــــــــــــات معهــــــــــــا، فلمــــــــــــاذا يحــــــــــــقُّ  ــــــــــــد أقامــــــــــــت العلاق ــــــــــــت تحــــــــــــارب إســــــــــــرائيل ق  كان

 ؟ لغيره لفريق ما لا يحقُّ 
إنَّ الإجابات كلِّها منطقيَّة تماماً لا  بار عليها أبداً فيما لو كانت مشكلة 

لو كان الأمر ذۤلكَ بل أكثر من  .مع  ير الكيان الصهيونيهي طبيع والعلاقات التَّ 
في العالم  ير الكيان الصهيوني لما كان ثمَّة ما يدعو  دولةٍ  يخ  العلاقات مع أيِّ 
ة ما يسمح بطرح العلاقات، بل لما كان ثَمَّ ذه لهٰ  تسويغٍ  أيِّ دولة إلى تقديم أيِّ 
ما فهٰذا كون العلاقات مع إسرائيل أمَّا أن ت. العلاقاتهٰذه التَّسا لات عن سبب 

ؤال، والاحتجاج، والاستنكار من كلِّ من دون ملاي  موجبات السُّ  لا يمكن أن يمرَّ 
أينما كان، لأنَّ موانع التَّطبيع مع إسرائيل ومعيقاته أكثر من أن تعدَّ أو  عربيٍّ 

 !!تحصى، وكلَّما تلاشى مانع نبعت موانع لا تتلاشى
                                                           

ـ  11121ـ العدد  ـ لندن الحيا ـ ضمن جريدة  بومفليقة يقلد ممثلاا فرنسيا يودياا وساماا : ـ محمد مقدم(  88)
 .م8222أيلول  11 هـ الموافق لـ1281جمادى الثانية  17الأحد 
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ـــــفـــــلذا كـــــان معظـــــم الح ، قـــــد عب العـــــربيِّ كـــــام العـــــرب، ونـــــدرة نـــــادرة مـــــن الشَّ
ارتضـــــــوا بالر بــــــــة الصــــــــهيونيَّة وتنــــــــازلوا عــــــــن الأرض، علــــــــى الــــــــرُّ م مــــــــن أنَّ الأرض 

ـــــتســـــاوي العِـــــرض، بذريعـــــة أنَّ مـــــا سمِّـــــ  ذۤلـــــكَ،ة الدوليَّـــــة هـــــي الـــــتي قـــــررت رعيَّ ي بالشَّ
م عـــــــن الأرض جـــــــدلًا، لا حقيقـــــــةً، ونلـــــــتمس لتنـــــــازلهذۤلـــــــكَ هم علـــــــى فلنَّنـــــــا ســـــــنقرُّ 

مــــــا الــــــذي يــــــدعو أو يوجــــــب أو يمكــــــن أن يفــــــرض علينــــــا : ونتســــــاءل… الأعــــــذار
مـــــــــع كيـــــــــان … سياســـــــــيَّة، اقتصـــــــــاديَّة، ســـــــــياحيَّة: مـــــــــن العلاقـــــــــة نـــــــــوعٍ  إقامـــــــــة أيِّ 

ـــــــه عـــــــن  ـــــــا ل ـــــــذه ا تصـــــــب أرضـــــــنا وتنازلن ـــــــيس ! الأرض راضـــــــ  أو مـــــــر م ؟؟هٰ أل
ـــــة ســـــنكون  ســـــرورنا وفرحنـــــا بأنَّـــــه ا تصـــــب أرضـــــنا؟ أيُّ شـــــعب،ذۤلـــــكَ يعـــــني  أو أمَّ

 !!إذا كنَّا نفرح ونسرُّ  ن يغتصب أرضنا وينتهك عرضنا؟؟
بلقامة حدٍّ أدنى، أو مع    إذا كانت دول الطَّوق، أو المواجهة ملزمةً ومن ثَمَّ 

من العلاقات مع الكيان الصهيوني لتأكيد حسن النوايا في إقامة السَّلام، فما الذي 
نَ يدعو دولًا عربيَّة تفصل  َ ها و بَـيـن إسرائيل عشرات الدُّول إلى إقامة علاقات مع بَـ ن

إسرائيل؟ قد يكون الجواب إنَّ إسرائيل دولة مثل أيِّ دولة لا يوجد ما يمنع من 
ق بعة المكاسب إقامة العلاقات معها، أو إنَّ إقامة العلاقات معها ستحقِّ 

 .الاقتصاديَّة، أو للأمرين معاً 
، فهل من كأيِّ دولةٍ   أنَّ إسرائيل دولةٍ سنسلم جدلًا أيضاً لا حقيقة ب

َ  الضَّرورة أن تقوم العلاقات  بأن تقيم علاقات  مطالبةٌ  الدُّول؟ وهل كلُّ دولةٍ كل ِّ بَـ ن
نيا بالعرب فلم يجدوا في العالم كلِّه دولةً ؟ ومن ثَمَّ مع كلِّ دولةٍ  إلا   هل ضاقت الدُّ

.. .بر خطر على الوجود العربيل أكإسرائيل التي تكن كلَّ الحقد للعرب، وتشكِّ 
أليس في الأمر ما يدعو إلى وضع كثيٍر !! كي يقيموا أو يطبعوا العلاقات معها؟؟

 من علامات الاستفهام والتَّعجب؟
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إذن حـــــتََّّ ولـــــو عـــــددنا إســـــرائيل دولـــــةً مثـــــل أيِّ دولـــــة فلـــــيس ثمَّـــــة مـــــا يـــــدعو 
تـــــــدخل النَّـــــــاس  إلى عـــــــدِّ إقامـــــــة العلاقـــــــات معهـــــــا ضـــــــربة لازم، أو مثابـــــــةً بفضـــــــلها

 .الجنَّة
الذريعة الأخيرة التي بقيت للمهرول  هي تحقيق المكاسب وتعزيز المصالح 

دولة، أن  ة، كأيِّ ول العربيَّ لا جدلاً بأنَّ من حقِّ الدُّ  الاقتصاديَّة، ونحن نسلم حقيقةً 
فور، وهو الذي يطرحه على الؤال الذي يخطر في البال والسُّ . تبحث عن مصالحها

 :ارع العربي من محيطه إلى خليجهالشَّ 
َ  هل من الضَّرورة أن تكون هناك علاقات اقتصاديَّة  كل الدُّول؟ وهل كلُّ بَـ ن

دولة مطالبة بأن تقيم علاقات اقتصادية مع كلِّ دولة؟ ومن ثمَّ هل ضاقت الدُّنيا 
هم بالعرب فلم يجدوا في العالم كلِّه دولة إلا إسرائيل؛ أعدى أعداء العرب وأخطر 

ومن ثمَّ أيضاً هل !! كي يقيموا العلاقات الاقتصاديَّة معها؟؟.. .على الوجود العربي
ها؟؟ انحصرت مكاسب العرب ومصالحهم الاقتصاديَّة بلسرائيل دون دول العالم كلِّ 

هنا لا يمكن التَّسليم لا جدلا ولا حقيقة بأنَّ العرب يمكن أن يستفيدوا من العلاقة 
أكثر من أن تعد أو تحصى، وقبل أن أقدِّم أي مثال ذۤلكَ ة على مع إسرائيل، والأدلَّ 

أدعو من كان يعرف مثالًا واحداً عن إخلاص الكيان الصهيوني أو صدقه في 
التَّعامل مع أيِّ دولة عربيَّة؛ مهرولة أو  ير مهرولة، مطبعة أو  ير مطبعة، أن يعرفنا 

 .به
ــــــه  أوَّل المــــــوقع  والمطبعــــــ ، الســــــاداتلقــــــد كــــــان  ــــــل ا تيال وقــــــد شــــــهد قب

َ نتيجـــــــة التطبيـــــــع، فقـــــــد كشـــــــفت الوثـــــــائق أن تـــــــاريف العلاقـــــــات الاقتصـــــــاديَّة  ـــــــ ن بَـ
ــــــــدز، وفســــــــاد إداري،  ــــــــاريف نشــــــــر نــــــــدرات، ونشــــــــر الأي مصــــــــر وإســــــــرائيل هــــــــو ت
ـــــة فاســـــدة، أو مجرثمـــــة، أو مؤديّـَــــة إلى العقـــــم، أو مهيجـــــة جنســـــيًّا، أو مثبطـــــة  وأ ذي
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ـــــــارع المصـــــــري الفقـــــــير، الـــــــذي هـــــــو وهلـــــــمَّ جـــــــرًّا  ـــــــا فـــــــرض ع… جنســـــــيًّا لـــــــى الشَّ
ـــــأمس الحاجـــــة إلى اللقمـــــة الأرخـــــ ، أن يـــــرفة التَّطبيـــــع، ويحاربـــــه، ويحـــــارب أي  ب

 .نوع من العلاقة مع إسرائيل
ــــــا مــــــن  ــــــداً، ويكفين ــــــف التَّعامــــــل أب ــــــا إلى الأردن لم يختل ذۤلــــــكَ وإذا مــــــا انتقلن

ــــــد الأردن بالميــــــا ــــــاه الشــــــرب، في أن نشــــــير إلى أنَّ إســــــرائيل قــــــد التزمــــــت بتزوي ه؛ مي
اتفاقيـــــــــة الســـــــــلام، وعنـــــــــدما ضـــــــــخت الميـــــــــاه إلى الأردن ضـــــــــخت ميـــــــــاه أســـــــــيقتها 

علــــــــى أن تقــــــــوم إســــــــرائيل بتزويــــــــد الأردن  وقاذوراتهــــــــا بذريعــــــــة أنَّ الاتفاقيَّــــــــة تــــــــن ُّ 
بحاجـــــة إلى أن  يـــــ الأردنأمعـــــاء بالميـــــاه مـــــن دون تحديـــــد نـــــوع الميـــــاه، وكـــــأنَّ أســـــيقة 

 !!نيَّة ري فيها القاذورات الصهيو 
قتها موريتانيا فهي دفن النِّفايات النَّوويَّة الإسرائيليَّة في أمَّا المكاسب التي حقَّ 

وإذا ما انتقلنا إلى . أراضيها كما أشارت معظم وسائل الإعلام العالميَّة منذ أشهر
المغرب وجدنا أنَّ المكاسب التي حققتها هي تلف المحاصيل الزراعيَّة كلما استوردت 

عيِّنة هٰذه !!! …من إسرائيل لأنَّ البذور حاملة لأمراض تمنعها من الإثمار البذور
مكاسب هي التي  جدُّ صغيرة من أساليب العلاقات الاقتصاديَّة مع إسرائيل، فأيُّ 

التي هٰذه مصالح اقتصاديَّة  قها العرب من علاقاتهم مع إسرائيل؟ وأيُّ يحقِّ  نيمكن أ
َ يمكن أن تقوم   رائيل؟العرب وإسبَـ ن

الموقع، وبرهنا تعذر قيام هٰذا لقد كتبنا عن بنية العقليَّة اليهوديَّة في  ير 
قبل بعة  منطقٍ  بأيِّ  ذۤلكَ،البنية، مع تعذر هٰذه لام معها، وبغة النَّظر عن السَّ 

العرب، أو اقتنعوا بأنَّ مصالحهم تكمن في العلاقة مع إسرائيل، وكلُّ ما ذكرنا 
لجاهل، فلا يمكن أن تخفى على نصف عاقل؟ وهي قديمة حقائق إن خفيت على ا

 .لا جديدة
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، فعل الرُّ م من كلِّ لوك العربيِّ ، يقف حائراً أمام السُّ منطقٍ  إنَّ المنطق؛ أيُّ 
اطعة النَّاصعة، يطلع  الحقائق السَّ هٰذه وعلى الرُّ م من كلِّ الوثائق التي تثبت  ذۤلكَ،

بلده لن يقيم علاقات مع إسرائيل قبل إتمام ليعلن أنَّ  كلَّ يوم مسؤول عربيٌّ 
إقامة  لام مع سوريا، على أساس أنَّه يدعم الموقف السوري، وكأنَّ مفاوضات السَّ 

 ، أو عبادةٌ لا فرض كفايةٍ  ، أو فرض ع ٍ شريفةٌ  ةٌ العلاقات مع إسرائيل سنَّة نبويَّ 
بن  سلماأ( شيفال)عهد البحرين  فويُّ !!! لا تصحُّ طاعة الله من دونها واجبةٌ 

قال في تصريح نشرته جريدة الحياة في الأول من شباط عام  حمد آل خليفة
إذا كان الإسرائيليون صادق  في عملية السلام سنسير خطوت  كلما »: م8222

علن الرئيس أم 8222ابع عشر من أيار وفي السَّ !!! (81)«روا خطوة واحدةاس
ائرية مع إسرائيل ما لم تنسحب من لا علاقات جز »: قائلاً  بومفليقةالجزائري 

 .(82)«الجنوب والجولان
ه فيعلن أنَّ بلده سيقيم العلاقات مع إسرائيل كلَّ ذۤلكَ  ويتجاوز بعضهم 

لام، وكأنَّ قطع العلاقات مع إسرائيل كفرٌ مهما كانت نتائج مفاوضات السَّ 
ور، وكأنَّ ما سبق من ادعاء مقاطعة إسرائيل ضرب من الفسق، أو الفج… صريح

 !!!أو الزَّندقة، أو كلها مجتمعة
فهل نلوم إسرائيل إذا ذبحت في فلسط  أبناءنا، وتوراتهم تقول لهم إنَّ قتل 

لأنَّنا سمحنا لإسرائيل أن تقتل ذۤلكَ لا أظنُّنا نستطيع !! العرب عبادة واجبة؟؟
 العرب البعيدين عن إسرائيل، فكيف نحتج على تفعله ضمن ما يسمى إسرائيل؟

                                                           

ـ ضمن جريدة  كل خطو   سرائيلية نقابلها ب طومين: الحيا  ولي عهد البحرين لـ: ـ إبراهيم خياط(  81)
 .م8222شباط  1 هـ الموافق لـ1282 شوال 82ـ الثلاثاء  11215ـ لندن ـ العدد  الحيا 

 .م8222أيار  12ـ الخميس  2121ـ بيروت ـ العدد  الديارجريدة : ظر مثلاـ ان(  82)
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في حقيقة الأمر ما يب  لنا لماذا يأتي الاحتجاج على الهمجيَّة ا هٰذ
،  (مقطوع الحيل)الإسرائيلية من الأجانب عنيفاً، فيما يأتي احتجاج العرب رخواً، 

 :ونعود فنسأل بَّرارة… كلُّه حياء وخجل
 !!أليس عصرنا عصر الجنون؟

 الزمان الذي يحتوينا؟هٰذا أو أليس مجنوناً 
 يسير وفق المنطق والعقل، وبعدنا الشاسع عن المنطق والعقل هو أم أنَّ العالم

ونريد أن نقنع أنفسنا والعالم أنَّ ... الذي يجعلنا نرى العالم مجنوناً، والزمان مجنوناً 
 !!الجنون هو عُ  العقل، ولبُّ المنطق؟؟

 
. م2/1/8221دمشق في   
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نستطيع إقرارها بطمأنينة هي الَّتي لأولى الحقيقة ا

ة أنَّ العرب ينشغلون بالانتخابات الأمريكيَّ 
والانتخابات الإسرائيليَّة أكثر من انشغالهم بأيٍّ من 

الانشغال العربي، في وهٰذا . الانتخابات العربيَّة
الأ لب الأعمِّ، يفوق انشغال الأمريكي  واليهود 

وحده ما يستحقُّ وقفة ذا هٰ وفي . أنفسهم بانتخاباتهم
تأمُّل ومعالجة، ويصحُّ في الوقت ذاته أن يكون 

الموضوع، والإجابة عن هٰذا مدخلًا للحديث في 
 .أسئلته المطروحة

ا هو  إنَّ الأمر في حقيقته ليس محة اهتمامٍ إعلامي يزداد أو ينق ، وإنََّّ
 هي دائماً رهاناتٌ وللأسف ف. احة الإعلاميَّةتطغى على السَّ  ةٌ سياسيَّ  رهاناتٌ 
هو وجه المأساة الذي لم وهٰذا مهما كان شأن الفائز في الانتخابات،  خاسرةٌ 

 :من خلال حقيقت ذۤلكَ  ويمكن تب ُّ . يستطع العرب أن يروه حتََّّ الآن
 ة؟ماذا يريد الأمريكيون من الانتخابات الأمريكيَّ : تكمن في أولهما
 من الانتخابات الأمريكيَّة؟ ماذا يريد العرب: تكمن في وثانيتهما

ــــــة و : مــــــن البداهــــــة بَّكــــــان أنَّ الأمــــــريكي  الــــــديمقراطي الحــــــزب  النَّــــــاخب  عامَّ
ة، في العـــــالم، بـــــالمعنى الأكثـــــر رواجـــــاً للديمقراطيَّـــــ ديمقراطـــــيٍّ  بلـــــدٍ  ، كـــــأيِّ والجمهـــــوري

يتطلعــــــــــون إلى مصــــــــــلحة الولايــــــــــات المتحــــــــــدة؛ كــــــــــلاًّ وأفــــــــــراداً، علــــــــــى المســــــــــتوي  
، إليـــــــهوالانتبـــــــاه هنــــــا والــــــذي يســـــــتحقُّ الإيضـــــــاح . أولًا والخـــــــارجي ثانيـــــــاً  اخليالــــــدَّ 

مـــــــا أزعـــــــم أنَّ العـــــــرب لم يســـــــتطيعوا اســـــــتيعابه حـــــــتََّّ الآن، هـــــــو أنَّ العقليـــــــة وهٰـــــــذا 
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لتغيـــــير  ، قابلـــــةٌ علـــــى كـــــلِّ مـــــا يخـــــدم مصـــــالحها ، منفتحـــــةٌ ةٌ ذرائعيَّـــــ ة عقليَّـــــةٌ الأمريكيَّـــــ
تقـــــدِّم مـــــا يخـــــدم مصـــــالحها وحســـــب  كَ،ذۤلـــــبَّرونـــــة إذا اقتضـــــت مصـــــالحها  الموقـــــف

علــــــــــــــى كــــــــــــــلِّ شــــــــــــــيء، بغــــــــــــــةِّ النَّظــــــــــــــر تمامــــــــــــــاً عــــــــــــــن الأشــــــــــــــخاص والأصــــــــــــــول 
. ياســـــــة الأمريكيَّـــــــةالمعـــــــايير ذاتهــــــا تســـــــير عجلــــــة السِّ هٰــــــذه ووفـــــــق … والانتمــــــاءات

َ لا فـــــــرق أبـــــــداً ولـــــــذۤلك   يهـــــــوديٍّ فـــــــيمن ســـــــيكون رئيســـــــاً للولايـــــــات المتحـــــــدة بَــــــــ ن
لأنَّ المطلـــــــــوب  ...(85)وجمهــــــــوريٍّ  ديمقراطـــــــــيٍّ ، و و ـــــــــير مــــــــؤمنٍ  ومســــــــلمٍ  ومســــــــيحيٍّ 

. مــــــــن الجميــــــــع هــــــــو تحقيــــــــق مصــــــــلحة المــــــــواطن الأمريكــــــــي، والمصــــــــلحة الأمريكيَّــــــــة
َ المعــــــــنى لا فــــــــرق وبهـٰـــــــذا  عامــــــــل مــــــــع الحــــــــزب  الــــــــديمقراطي والجمهــــــــوري في التَّ بَـــــــــ ن

مــــــا كلاهمــــــا لا ينظــــــران إلى العــــــرب إلا مــــــن زاويــــــة المصــــــالح الأمريكيَّــــــة،  العــــــرب لأنهَّ
ة، ولا يفـــــــترق العـــــــرب مـــــــن وجهـــــــة ياســـــــة العليـــــــا للولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيَّـــــــالسِّ و 

ــــــةٍ  دولــــــةٍ  النَّظــــــر الأمريكيَّــــــة، إلى حــــــدٍّ جــــــدِّ بعيــــــد، عــــــن أيِّ  سياســــــيَّة  أو كتلــــــةٍ  أو أمَّ
الأمـــــــة أوَ هٰـــــــذه مـــــــع  إذا اقتضـــــــت المصـــــــالح الأمريكيـــــــة وقفـــــــةً جـــــــادةً  علـــــــى الأرض

أي خلافــــــاً لمــــــا نحــــــاول أن … المحــــــكتلــــــك أو وضــــــعت المصــــــالح الأمريكيــــــة علــــــى 
ــــــــة والاهتمــــــــام والتَّ  ــــــــه مــــــــن أنَّ العــــــــرب هــــــــم مركــــــــز العناي خطــــــــيط نــــــــوهم أنفســــــــنا ب

وإن  أنَّ المصــــــالح الأمريكيَّــــــة في الــــــوطن العــــــربيذۤلــــــكَ الأمريكــــــي؛ ســــــلباً أو إيجابــــــاً، 
ــــوعٌ  ــــة والاســــتراتيجيا مــــن الخصوصــــيَّة والتميُّــــ كــــان لهــــا ن ــــذي تفرضــــه طبيعــــة الأمَّ ز ال

ــــــا والثــــــر  ليســــــت أكثــــــر ولا أخطــــــر مــــــن مصـــــــالحها في وات والموقــــــع الجغراســــــي، فلنهَّ
 .با أو  سيا أو حتََّّ اليابان وحدهاو أور 

                                                           

ـ في هذا السياق  در الإشارة إِلَى أنَّ رئيساً أمريكاً واحداً فَـقَطن منذ استقلال الولايـات المتحـدة وحَـتََّّ هـذه   (85)
الأولى، وكـل الر سـاء اللحظة كان مـن المـذهب الكـاثوليكي هـو جـون كنـدي الـذي ا تيـل في ولايتـه الرئاسـية 

الآخــرين هــم مــن المــذهب البروتســتانتي، وإذا نجــح جــون كــيري في الانتخابــات الَّــتي ســتجري قريبــاً فســيكون 
 .الرئيس الثاني للولايات المتحدة من المذهب الكاثوليكي
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تحكم انتخابات الولايات المتحدة الَّتي قيقة أنَّ المصالح هي هٰذه الحد و ا يؤكِّ 
ا كادت أن تغيرِّ  ث مرَّات  سياستها  اه العرب وإسرائيل ثلاالأمريكيَّة وسياساتها أنهَّ

ا شعرت بأنَّ مصالحها في المنطقة العربيَّ  ة معرَّضة للخطر بسبب على الأقل لأنهَّ
 . سياستها المناصرة للصهيونيَّة

كانت : هلموت مايشرم، كما يشير 1728في التاسع من شباط  :الأولى
رس في المسألة النِّفطيَّة، بسبب قرار چهناك أسباب تدعو إلى إدخال الكون

حفظ اعم للصهيونية، الأمر الذي أثار قدراً كبيراً من الاهتمام والتَّ لدَّ رس اچالكون
 َ فط داخل الحكومة وخارجها خوفاً على المصالح النفطيَّة الأمريكيَّة في رجال النِّ بَـ ن

 .(82)المنطقة العربيَّة
في  جيمس فورستالفاع الأمريكي كانت عندما أعرب وزير الدِّ   والمرَّ  الثانية

ديد من أنَّ تطرف الولايات المتحدة في الانحياز إلى م عن تخوفه الشَّ 17/1/1722
هٰذا اليهود سيؤدي إلى التَّأثير في مصالح بلاده النفطيَّة في الوطن العربي، وأدى 

بسحب الولايات  وارين أوستنخوف إلى تكليف المندوب الأمريكي السيناتور التَّ 
 .(81)م17/1/1722 المتحدة تأييدها لمشروع تقسيم فلسط  في

م عندما استخدم 1711تشرين /كانت في حرب رمضان  والمرَّ  الثالثة
من أجل تعديل  كبيرةٍ   ضت الحكومة لضغوطاتٍ فط سلاحاً في المعركة، إذ تعرَّ النِّ 

 …مواقفها  اه القضيَّة الفلسطينية والعرب وإسرائيل

                                                           

ة ـ ضمن مجلة خيريَّة قاسميَّ  .ـ ترجمة د TAPخط أنابيب عبر الجزير  العربيَّة ـ مابلاين : ـ هلموت مايشر( 82)
 .12م ـ  ص1771ـ  81ـ العدد الكامب الفلسطيني 

 .م1712ـ  المذكر  الفلسطينيَّة: ـ يوسف الخطيب(  81)
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رجة الأولى هم أنَّ العرب أنفسهم بالدَّ .. ولكنَّ المخجل، المضحك المبكي
ظر الأمريكيَّة، ويفرضون على الولايات الذين يرفضون أن توضع مصالحهم بع  النَّ 

إذ كلَّما بدت ملامح … المتحدة، ودول العالم، أن تعاملهم بالازدراء والتَّهميش
ض المصالح الأمريكيَّة للخطر في المنطقة العربيَّة تنطَّع الحكام من تعرُّ  أمريكيٍّ  فٍ تخوُّ 
رب لطمأنتهم وتأكيد أنَّ حرصهم على المصالح الأمريكيَّة أكثر من حرصهم الع

أو بالمعنى المهذَّب عدم ... والكرامة العربية، والدماء العربيةعلى المصالح العربيَّة، 
َ الخلط  ديدة التي تعرض لها ياسة والاقتصاد، على الرُّ م من الإهانات الشَّ السِّ بَـ ن

ة في الأزمات، من مثل ما جاء في مجلة الأخبار الأمريكيَّ هٰذه العرب وحكامهم في 
سنتاً  81ام العرب الذين يحصلون على  الحكَّ  إنَّ »: م إذ قالت1722حزيران 

ديد بعائداتهم النفطيَّة من إيقاف الإنتاج في للبرميل الواحد، يمنعهم اهتمامهم الشَّ 
حاييم صراخ وكذۤلكَ . (82)«الآبار انتقاماً من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

أ حوَّ  العرب خرافة إ»: في وجه المسؤول  الأمريكي  لردعهم عن ناوفهم وايزمن
 .(87)«ل صحَّة لها
 چفي نورمبر ( الثقلاء)هير عن اليهود الشَّ هتلر ما يذكرنا للأسف بخطاب وهٰذا 

لن نسمح أن تصبح مشكلة السوديت فلسط  »: ومشكلة السوديت إذ قال
، يجوز ألا يكون هناك من يدافع عن عرب فلسط ، أمَّا الألمان السوديت ثانيةً 

 . (12)«كذۤلكَ فليسوا  
                                                           

ـ كانون  111ـ العدد  المناضلـ مجلة البترول وأهميته في معركة ال مود والت دي : ـ عيسى درويش(  82)
 .72م ـ ص1717الثاني 

 .م1712ـ  طينيَّةالمذكر  الفلس: ـ يوسف الخطيب(  87)
ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ بيروت ـ  الحركة الوطنية الفلسطينيَّة؛ يوميات أكرم زعيتر: ـ أكرم زعيتر(  12)

 .227ـ  222م ـ ص1722
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أن يجب ؤال الذي الأساس أصبحت المعادلة مقلوبة، وأصبح السُّ هٰذا على 
ياسة الأمريكيَّة، في السِّ  كيف يمكن للعرب أن يمارسوا أيَّ تأثيرٍ : يطرح الآن هو

أقول !! عداء للذات، واستقواء للآخر على الأنا؟؟وهم على ما هم عليه من است
ر من حيث ياسة لا في الانتخابات، لأنَّ الانتخابات لا تقدِّم ولا تؤخِّ في السِّ 
ومن ثمَّ فلنَّ الرِّهان على أيٍّ من المرشح  رهانٌ بلا معنى بالنسبة لنا، … المبدأ

خذلان في كلِّ الرهانات والمؤسف هنا أيضاً أنَّ العرب على الرُّ م من تعرضهم لل
م ما زالوا مصرِّين على التعرُّض للخذلان في الانتخابية الأمريكيَّة السَّ  ابقة فلنهَّ

 !!جديدةٍ  رهاناتٍ 
إنَّ ما صحَّ على التَّأثير من الخارج، أي التَّأثير العربي من خارج الولايات 

ة الموجودة في لعربيَّ المتحدة، يصحُّ على التَّأثير من الداخل، أي تأثير الجاليات ا
 :واحدٍ  لا لسببٍ  الولايات المتحدة، لأسباب كثيرةٍ 

والأكثر أهميَّة نجد العلاقة الجدليَّة المنطقية أو الطبيعيَّة  ففي الدرجة الأولى
 َ المغترب  يمثلون / اخل والخارج العربي ، بَّعنى أنَّ عرب الخارج؛ المهاجرينالدَّ بَـ ن

معاني التَّمثيل  ير المحمودة، فانقسامات عرب أمريكا عرب العرب الداخل بكلِّ 
و يرها من بلاد المهجر مكافئة تماماً لانقسات عرب الوطن؛ الدينية والطائفيَّة 

الانقسام إلى درجة تكاد لا تصدق من ردود هٰذا والسياسية والقطريَّة، ويصل 
َ أو تقارب  رٍ توتُّ  الأفعال والأصداء، فأيُّ  يجد صداه ... ت ، حزب قطرين، طائفبَـ ن

طيلة ما امتد هٰذا ... المباشر في بلاد المهجر، وكأن المهاجرين ليسوا مهاجرين أبداً 
ر على الجاليات كان من المتعذَّ ولذۤلك  . من الوجود العربي في أمريكا وبلاد المهجر

ة أو في الولايات المتحد أو شبه فاعلٍ  فاعلٍ  دورٍ  لا الجالية العربية أن تمارس أيَّ 
 . يرها
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ـــــــورة اللامعقولـــــــة لظهـــــــور الخـــــــارج العـــــــربيِّ  وفـــــــي الدرجـــــــة الثانيـــــــة  نجـــــــد الصُّ
بالمســــــــتوى الأول مــــــــن الأســــــــباب، ولكنَّــــــــه علــــــــى  الظهــــــــور مــــــــرتبطٌ وهٰــــــــذا وفعلــــــــه، 
يظـــــــلُّ  ـــــــير منطقـــــــيٍّ ومتمنـــــــع علـــــــى الانـــــــدراج تحـــــــت معطـــــــف ذۤلـــــــكَ مـــــــن الـــــــرَّ نمِ 

الهجــــــرة والا ــــــتراب إن لم تكــــــن  المعقوليَّــــــة، لأنَّ العوامــــــل الــــــتي دفعــــــت الجميــــــع إلى
ـــــا علـــــى الأقـــــل متقاربـــــةٌ  اهـــــي ذاتهـــــ ، الأمـــــر الـــــذي يقتضـــــي واحـــــدةٍ  ومـــــن طينـــــةٍ  فلنهَّ

ــــــ . رورة المنطقيَّــــــة أن تســــــتقطبهم في بــــــلاد المهجــــــر علــــــى الأقــــــل لحمــــــة واحــــــدةبالضَّ
ولكـــــــنَّ ... الصـــــــ ، اليابـــــــان، ألمانيـــــــا: مـــــــا كـــــــان لمهـــــــاجري الأمـــــــم الأخـــــــرىوهٰـــــــذا 

ـــــم فضــــــلَّوا نقــــــل العـــــرب عجــــــزوا عـــــن الا لتفــــــاف حــــــول المحـــــاور الــــــتي  معهــــــم، لأنهَّ
خلافـــــتهم ونقـــــاط ضـــــعفهم الـــــتي هجـــــرتهم مـــــن بلادهـــــم إلى بـــــلاد المهجـــــر، فظلُّـــــوا 

ـــــــــذۤلك  ـــــــــى الهـــــــــامش بَّحـــــــــة إرادتهـــــــــم، فيمـــــــــا اســـــــــتطاع  ـــــــــيرهم أن يشـــــــــكِّ ل ل عل
وبٰهــــــذا ... جماعــــــات ضــــــغط تفعــــــل بقــــــدر مــــــا تطمــــــح إليــــــه وتســــــمح الظــــــروف بــــــه

ـــــذين يعيشـــــون مـــــن  ـــــير  ايـــــةٍ المعـــــنى أصـــــبح العـــــرب  ـــــدون ال  في أمريكـــــا هـــــم الوحي
 وتحقيـــــق مـــــا أمكـــــن مـــــن مجـــــدٍ شخصـــــيٍّ !! إلا العمـــــل مـــــن أجـــــل العـــــيش أو هـــــدفٍ 

حــــــــتََّّ ولــــــــو كــــــــان علــــــــى حســــــــاب الــــــــوطن الأمِّ في : إن أمكــــــــن، وعــــــــذراً إن قلــــــــت
 !!!بعة الأحيان

في الدرجة الثالثة، محدودية تفكير عرب المهجر فيما  ذۤلكَ،ويضاف إلى 
غط، إذ إنَّ سحابة القرن على أقل تقدير قد انقضت على ة والضَّ  ُّ الفاعليَّ يخ

اللهم إلا في السنوات العشر الأخيرة  الوجود ـهٰذا الوجود العربي في أمريكا، وطيلة 
ـ لم يتعامل العرب في أمريكا مع أمريكا إلا بوصفهم ضيوفاً، زائرين  على الأكثر

عب بل كان من الصَّ ولذۤلك  هم بالحياء والخجل، مؤقت ،  رباء، يستحصلون حقوق
م مواطن  أمريكي  لهم كامل الحقوقمن المتعذَّ  هذا ولٰكنَّ . ر عليهم أن يشعروا أنهَّ
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لا يعفيهم من المسؤوليَّة أبداً لأنَّ المنطق يفرض عليهم أن يمارسوا أيَّ دور يمكن لهم 
وف الأمم الأخرى التي لم شأن ضيذۤلكَ أن يمارسوه حتََّّ وهم ضيوف، شأن في 

تمنعها ر بتها في العودة عن  ارسة ما أمكن من الأدوار لحماية خصوصية وجودهم 
 .على الأقل

ور العربي وجعله وفي الدرجة الرابعة نجد تضافر الخصوم والأعداء على شلِّ الدَّ 
ة تحديداً ومن ة العالميَّ وأعني بهؤلاء الخصوم والأعداء الصهيونيَّ . فاعليَّةٍ  من دون أيِّ 

عب الأمريكي من هؤلاء بصورة من الصور، بل الحقيقة لفيفها، وليس الشَّ  لفَّ 
الرَّ نمِ عب الأمريكي في حقيقته يكره الصهيونية، ولكنَّه على الأكثر إدهاشاً أنَّ الشَّ 

ما فيما يخ  علاقتها مع العرب، على د ادعاءاتها ومزاعمها، ولا سيَّ يردِّ ذۤلكَ من 
ا  أنَّ المعلومات المتوافرة لديه ذۤلكَ بب في والسَّ . للجدال حقائق  ير قابلةٍ أنهَّ

والمفروضة عليه عبر نتلف وسائل الإعلام هي المعلومات الصهيونية فقط، الأمر 
أمر وهٰذا عب الأمريكي، المعلومات على زيفها إلى حقائق عند الشَّ هٰذه الذي يحيل 

 .، وأدلتهيطول الحديث فيه، وكثيرة هي أمثلته
وفي الدرجة الخامسة نجد سرعة يأس الفاعل العربي وانهزاميَّته واستسلامه 

المستوى من الأسباب وهٰذا . الواقع لههٰذا للأمر الواقع على الرُّ م من عدائيَّة 
لتحس  صورة العربي  محاولةٍ أيَّ أنَّ ذۤلكَ ابقة ومنبثق عنها، بالمستويات السَّ  مرتبطٌ 

بالحركة  تصدم دائماً .. .فاع عن الحقوق العربيةتحدة، وكلَّ محاولة للدِّ في الولايات الم
، ولا مةٍ منظَّ  في الغالب، و يرُ  المحاولات فرديَّةٌ هٰذه الصهيونية ومنظماتها، ولأنَّ 

من الأحيان مع  في كثيرٍ  دعماً صادقاً، ومتصادمةٍ  ةٍ من أيِّ حكومة عربيَّ  مدعومةٍ 
لا من الداخل ولا من  عربيٍّ  تآزرٍ  في أمريكا، ولا  د أيَّ  المحاولات العربيَّة الأخرى

بالإخفاق الذريع، وتكرار الإخفاق  هاالمحاولات جميعهٰذه فقد باءت  ...الخارج
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بسرعة الاستسلام  أولد شعوراً باليأس والإحباط، وظلَّت المحاولات معظمها محكومةً 
الواقع الأمريكي المعادي للعرب، على  من المستحيل تغيير هة، والإقرار بأنَّ والانهزاميَّ 
تستطيع  واعيةٍ  ةٍ منطقيَّ  مناقشةٍ  أيَّ  الحكم، لأنَّ الواقع يشهد أنَّ هٰذا من خطأ الرَّ نمِ 

أيضاً أكثر من الكثيرة، يكفينا أن ذۤلكَ ة على أي العام الأمريكي، والأدلَّ تغيير الرَّ 
م ولأيام متوالية ضدَّ 8222 نذكر منها المظاهرات التي بدأت في الخامس من  ب

ة على الهمجية الاحتجاجات الأمريكيَّ وكذۤلكَ السياسة الأمريكية  اه العراق، 
و ير ... ة ضدَّ فيتنامفي مجزرة قانا، والاحتجاجات على الحرب الأمريكيَّ  ةالإسرائيليَّ 

 .الكثيرذۤلكَ 
ى من كثرة الدقِّ عل: قيل للمسمار كيف تدخل الجدار على قسوته، قال

الحقيقة، لكان من هٰذه لو أنَّ عرب أمريكا، لا الحكومات العربية، فهموا !! رأسي
م فهموا أنَّ نجاحاً من  ير تضحيات لا يمكن أن . الممكن أن يفعلوا شيئاً  ولو أنهَّ

ا يكون  م لم يفعلوا، لأنَّه في  خر درجة هُ ولكنـَّ . أيضاً استطاعوا أن يفعلوا شيئاً لرُبََّّ
ا تتضافر كلُّ من مستويات الأ ها مع بعضها بعضاً لتمارس دوراً سباب يأتي أنهَّ

 .تكريسيًّا لانعدام الفاعليَّة العربية في السياسة الأمريكيَّة والانتخابات الأمريكيَّة
ماذا يريد العرب من الانتخابات : عن أمَّا الحقيقة الثانية التي أردناها منجليةً 

في ح  أنَّ الصهيونية تمارس نتلف أنواع ، فسالأمريكيَّة؟ فقد باتت شبه واضحة
موا المزيد والمزيد من ة كي يقدِّ الضغوط والابتزاز على المرشح  للرئاسة الأمريكيَّ 

عزيز للكيان الصهيوني، فلنَّ العرب يكتفون بالمراهنة، والتكهن، والترقب، عم والتَّ الدَّ 
اليهود بَّمارسة الضغوط  سابق لكسب رضى الفائز في الانتخابات، فيما يستمروالتَّ 

 .على الفائز لتحقيق المزيد من المكاسب
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في  ارع العربيَّ ، هي أنَّ الشَّ ، وهي ليست واحدةً والمشكلة الأكثر خطورةً 
دور ضا ط على الولايات المتحدة أو حتََّّ إسرائيل؛  من  ارسة أيِّ  الوطن محرومٌ 
والحكام . عبير عن الرأيالتَّ ا رُبََّّ ظاهر أو الاحتجاج أو الاعتصام أو عن طريق التَّ 

احقة من مفاوضاتهم مع الحكومات الأمريكيَّة لا يطرحون إلا العرب في الغالبية السَّ 
وما دار في .. عب أو من الأشقاء العربلطة من الشَّ المخاوف الشخصيَّة على السُّ 

عيدة حتََّّ ة والمصيرية للشعب والأمَّة بالقضايا الجوهريَّ  المخاوف، ولتظلَّ هٰذه فلك 
أنَّ الحكام العرب يريدون من  ويرتبط بذلك. عن هوامش الحوار والتفاوض

المرشح  الأمريكي  والحكومات الأمريكية أن تتفهم أبعاد القضية العربيَّة من دون 
القضية، وأن يدافع الأمريكيون عن القضايا العربية من هٰذه أن يشرح العرب أبعاد 

دون أن يكلفوا أنفسهم عناء توضيح من بل . اياهمدون أن يدافع العرب عن قض
والأمثلة .. .أبعاد قضاياهم للحكومة الأمريكيَّة أو الشعب الأمريكي أو كليهما

 :أيضاً كثيرة نذكر منها مثال  متقابل ذۤلكَ على 
الولايات المتحدة لعَلَّ »: مثالًا طريفاً يقول فيه محمد جميل بيهمأورد : أولا 

نة انصرافاً عن الإلمام بشؤون  مونرووَّقة بشريعة التي كانت مط أشدُّ الأمم المتمدِّ
 ددج وقد نوَّه بذلك مستر. العالم الخارجيَّة، وخصوصاً ما كان منها في الشرق

رئيس الجامعة الأمريكيَّة ببيروت عندما وجَّهنا عتاباً للأمَّة الأمريكيَّة على تلك 
م وطلبوا فيها فتح أبواب 1728 رَّة عامالمذكرة التي رفعها بعة الساسة في  

أنتم المق روأ، : في معرض الدفاع عن قومه فقالبذۤلكَ نوَّه .. .فلسط  للهجرة
لأنَّكم ل موفوأ التَّعري  الكافي بقضيتكم، وهم في أمريكا ل يعرفوأ عن 
أحوال فلسطين وغيرها من بلاد الشرق الأدنى أكثر مما معرفوأ أنتم عن بلاد 
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وزير الولايات المتحدة  ودسورثالإطار ذاته رأى هٰذا وفي . (11)«لاندالتاي
أنَّ أوَّل أسباب نجاح اليهود ( قبل استقلاليهما)الأمريكيَّة المفوض في سوريا ولبنان 

أأَّ العرب ارمكبوا أشدَّ مق ير في أمريكا، بَّعنى التأثير في السياسة الأمريكيَّة، هو 
فيما وقفت . اليهود صوروا قضيتهم تصويراً مؤثِّراً بينما في مبياأ وجهة نظرهم، 

وعلى الرُّ م من هذا . (18)أسطورة المحرقة ونبوءة العودة في المستوى الثاني والثالث
لشرح أبعاد قضيتهم،  خطوةٍ  التَّوضيح الذي يفقأ الع  بوضوحه لم يقم العرب بأيِّ 

أو يحول دون موافقته  لم يجد مجلس النواب الأمريكي ما يمنعهولذۤلك وحقوقهم، 
م على قرار مجلس الشيوخ بفتح باب الهجرة حتََّّ أقصى ما 1725/ 8/18في »

 .(11)«..تحتمله فلسط 
إنَّ ما فعله الحكَّام العرب لا يفترق عن الزيارة المفاجئة لأمير الكويت : ثانياا 

يما ف مروماأ أو روزفلت)التي أحرج فيها الرئيس الأمريكي  صباح الأحمد ال باح
لأنَّه لم يكن ليتوقع الموضوع الذي جاء من أجله، فطلب من مستشاره أن ( أذكر

القضايا هٰذه يعد له ملفاً سريعاً عن القضايا التي يحتمل أن يطرحها للنقاش فكانت 
القضية الفلسطينية، الاستقلال، ولا : هي بالضرورة المنطقية ما يشغل بال العرب

ضحكة كانت عندما عرض الشيف هواجسه من الصاعقة المولٰكنَّ . شيء  خر
 !!!احتمال اعتداء عراقي على الكويت، وطلبه الحماية الأمريكيَّة

ما سار عليه الحكام العرب حتََّّ اللحظة الراهنة فيما أكاد أجزم، حتََّّ وهٰذا 
م مشهداً  8222 نشرت صحيفة الاتحاد الظبيانية في أحد أعداد شهر تموز

                                                           

 .151م ـ ص1722ـ نشر المؤلف ـ  فلسطين أندلس الشرق: ـ محمد جميل بيهم(  11)
 .125ص المصدر السابق ـ: محمد جميل بيهم: ـ انظر(  18)
 .128المصدر السابق ـ ص: ـ محمد جميل بيهم(  11)
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كماً عربيًّا يخرج من البيت الأبية وهو يقول لحاكم عربيٍّ كاريكاتيريًّا يصور حا 
الرئيس انبسط جدًّا من شرحي لأبعاد الصراع العربي : ) خر في طريقه إلى الدخول

 ..!!(.يا ريت كل ما تكون فاضي تيجي تشرح ي تاني: وقال ي.. الإسرائيلي
كان في البؤرة الملتهبة ولو  حَتََّّ معطياته، وما اتصل به  إنَّ الواقع العربي بكلِّ 

ولا يمكن للعرب أن يمارسوا أي . من الأرض، يثير من الشجون ما لا يكنُّ ولا يهدأ
الحال من التشرذم واستعداء هٰذا تأثير في أي بقعة من بقاع الأرض ما داموا على 

الآفات الثلاث لم يعودوا هٰذه فلذا ما  اوزا . الذات واستقواء الآخر على الأنا
م فكير في الانتخابات الأمريكيَّ إلى التَّ  بحاجةٍ  ة وانتظار ما تتصدق به علينا، لأنهَّ

سيكونون قادرين على فرض مصالحهم من مواقعهم لا من مواقع الآخرين، ومن 
يفرض مصالحه من موقعه فهو خليق أو قادر على فرض مصالحه من مواقع 

 .الآخرين أيضاً 
م82/7/8222دمشق في   
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أطرف ما يميِّز القمم العربيَّة منذ تأسيس 
ا دائماً تتجاوز  الجامعة العربيَّة وحَتََّّ  خر قمة هو أنهَّ

والأ رب . بنتائجها أسوأ التَّوقعات بَّا لم يكن متوقعاً 
من ذلك أنََّهُ على الرَّ نمِ من أنَّ المعطيات هي ذاتها 

قبلَ كلِّ قمة إلى الصَّف الأول تماماً فلن الآمال تثب 
وكأنَّنا ... من العناوين، والتَّفا ل ينبعث، والفرحة تكبر

أمام ليلة دخلة الزعماء العرب، وكأَنَّ هٰذه القمة هي 
الأولى من نوعها ولم تسبق بالكثير من خيبات الأمل 

 !!بَّثيلاتها
ة، ولا هو توقع الحقيقة أنَّ سبب هٰذا التفا ل والفرح ليس هو الثقة في القم

ا هو اليأس والإحباط الذي وصل إلى الذُّروة، وذروة اليأس ... أن تنجز شيئاً  وإنََّّ
والإحباط تشبه لحظة الغرق الَّتي يتمنى المرء فيها أن يرى قشَّةً يتمسك بها وهو على 

 !!يق  بأنَّ القشَّة لن تنجيه
فسيَّةٍ متشائمةٍ أبداً، المؤسف أنَّ هٰذا الاستهلال ليس نابعاً من تشا م، أو ن

ا تكون أقلَّ  ا هو تعبيٌر صميميٌّ عن الواقع من دون أيِّ لمسةٍ إضافيَّة، بل رُبََّّ وإنََّّ
ذۤلكَ أنَّ الآمال الَّتي تنبعث قبل كلِّ قمة، والأحلام . مأساويَّةً من الواقع في حقيقته

 مالًا ولا أحلاماً ليست ... الَّتي تعلَّق على كاهل الحكَّام العرب في هٰذه القمم
ا هي في حقيقة الأمر نداءات استغاثةٍ ورجاءات وتوسلات ترفعها  بالمعنى الحرفيِّ وإنََّّ
الجماهير إلى الحكام العرب مع يق  الجماهير بأنَّ القشَّة الَّتي تقصم ظهر البعير لا 

 .يمكن أن تنقذ  ريقاً 
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ذات الفعل المزدوج، فهم إنَّ انبعاث التَّفا ل هو القشة . هٰذا هو واقع الحال
إن لم يتفا لوا وأبقوا اليأس مهيمناً عليهم فلنَّ ظهرهم سينقصم، ولٰكنَّ هٰذا التفا ل 

 !!لن ينقذهم من الغرق
ـــــدعو إلى التَّفـــــا ل علـــــى كثرتـــــه، وعلـــــى الـــــرَّ نمِ  ـــــى الـــــرَّ نمِ مـــــن كـــــلِّ مـــــا ي وعل

العــــــــربيُّ مــــــــن مــــــــن ضــــــــرورة التفــــــــا ل وأهميتــــــــه، وعلــــــــى الــــــــرَّ نمِ  ــــــــا يمتلكــــــــه الــــــــوطن 
إمكانــــات تعــــزِّز التفــــا ل وتســــانده فلننــــا لــــن نســــتطيع أن نتفــــاءل أبــــداً بَّــــا ستصــــل 
ـــــد كلامنــــا هٰـــــذا حقـــــائق   إليــــه قمـــــة بـــــيروت العربيَّــــة القادمـــــة مـــــن نتــــائج، والـــــذي يؤكِّ

ـــــدُّ عـــــن الحصـــــر ا تكـــــاد تن ـــــا ولحصـــــر أو عـــــدها، حســـــبنا . كثـــــيرةٌ جـــــدًّ ولٰكـــــن مـــــا لن
لإحبــــــاط أيِّ تفـــــا لٍ بهــٰــــذه القمــــــة القادمــــــة، أو  منهـــــا أنَّ كــــــلَّ واحــــــدٍ منهـــــا يكفــــــي

رَى إلى أن يشاء الله  .أي قمة أُخن
أول هٰذه الأدلَّة أو الأسباب أنَّ تاريف القمم العربية منذ تأسيس الجامعة 
وحَتََّّ الآن تاريفٌ حافلٌ بالإحباط والإخفاق، ويصحُّ القول تماماً إنَّ الزعماء العرب 

ة لم يتَّفقوا أبداً على أمر واحدٍ فيه مصلحة الأمَّة العربية، خلال قمم الجامعة العربي
ولم يتخذوا سوى قرار ملزمٍ واحدٍ هو ضرب العراق، ولم يجمعوا إلا على أمرٍ واحدٍ 

 .هو الاعتراف بلسرائيل والتفاوض معها
قــَــــدن يعــــــترض الكثــــــيرون مــــــن بــــــاب الجــــــدل لا القناعــــــة بــــــأنَّ ســــــجلَّ الجامعــــــة 

لقرارات الَّـــــتي اتخـــــذتها القمـــــم العربيَّـــــة، وكلُّهـــــا تصـــــبُّ في مصـــــلحة العربيَّـــــة ملـــــيءٌ بـــــا
 .الأمَّة العربيَّة

ـــــيس مـــــن  ـــــد، لأنَّـــــهُ ل ـــــل هٰـــــذا الاعـــــتراض فهـــــو نكتـــــةٌ بكـــــلِّ تأكي إن وجـــــد مث
ـــــــاذ قـــــــرارات ضـــــــدَّ مصـــــــلحة الأمـــــــة  المعقـــــــول أن تعقـــــــد القمـــــــم العربيـــــــة بقصـــــــد اتخِّ

ــــــــى أيِّ مســــــــتوى مــــــــن المســــــــتويات، ولٰكــــــــنَّ  الأ ــــــــرب مــــــــن الغرابــــــــة أنَّ  العربيَّــــــــة عل
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ـــــا لم تخـــــل مـــــن قـــــرارات  اللامعقـــــول هٰـــــذا لـــــيس بعيـــــداً عـــــن واقـــــع القمـــــم العربيـــــة لأنهَّ
ـــــة العربيَّـــــة علـــــى أكثـــــر مـــــن مســـــتوى وفي أكثـــــر مـــــن مـــــرَّة وعلـــــى . ضـــــدَّ مصـــــالح الأمَّ

ـــــا هـــــو دليـــــلٌ علـــــى عـــــدم  أيِّ حـــــالٍ فـــــلنَّ هٰـــــذا الاعـــــتراض ذاتـــــه، وهـــــو صـــــحيحٌ، إنََّّ
بيَّــــة لأنَّ واقــــع الحــــال يشــــهد بــــأنَّ مئــــات القــــرارات قـَـــدن اتخــــذت جــــدوى القمــــم العر 

خـــــلال القمـــــم العربيـــــة وبقيـــــت هٰـــــذه القـــــرارات حـــــبراً علـــــى ورقٍ، وقـــــد بقيـــــت حـــــبراً 
ا لم تكن في الأصل إلا لذرِّ الرَّماد في العيون  .على ورقٍ لأنهَّ

الحقيقـــــــــة الَّـــــــــتي نـــــــــرفة الاقتنـــــــــاع بهـــــــــا، أو ر يتهـــــــــا أصـــــــــلًا هـــــــــي التَّنـــــــــاقة 
ـــــــــــارخ الـــــــــــذي فرضـــــــــــه الزعمـــــــــــاء العـــــــــــرب علـــــــــــى الواقـــــــــــع العـــــــــــربيِّ منـــــــــــذ بـــــــــــدء ا لصَّ

رُ نفســــــــه . الاســــــــتقلالات وحَــــــــتََّّ الآن فكــــــــلُّ واحــــــــدٍ مــــــــن الحكــــــــام العــــــــرب يصــــــــدِّ
لشــــــــــعبه وللشــــــــــعب العــــــــــربيِّ علــــــــــى أنََّــــــــــهُ القــــــــــومي الأمثــــــــــل، والعــــــــــروبي الأصــــــــــيل، 

وأنَّ عاصــــــــــمته هــــــــــي قلـــــــــب العروبــــــــــة، وموئــــــــــل الكفــــــــــاح، . والوحـــــــــدوي الصــــــــــادق
ولكنَّـــــــــهُ في حقيقــــــــة الأمـــــــــر لا هــــــــمَّ لـــــــــه إلا تكــــــــريس نفســـــــــه ... اس الوحــــــــدةونــــــــبر 

ـــــــام العـــــــرب لا يتَّفقـــــــون أبـــــــداً إلا . حاكمـــــــاً لا يـــــــزول ولـــــــذۤلك عنـــــــدما يجتمـــــــع الحكَّ
علــــــى مــــــا يعــــــزز القطريَّــــــة ويقــــــوِّض أســــــس الوحــــــدة والتكامــــــل والوفــــــاق، وليصــــــدق 

، أعـــــــــداء قوميـــــــــون بـــــــــالمفرق»: علـــــــــيهم بـــــــــذۤلكَ حكمنـــــــــا الســـــــــابق علـــــــــيهم بـــــــــأنهم
ــــــــة بالجملــــــــة ــــــــد هٰــــــــذه الحقيقــــــــة ويعززهــــــــا مــــــــا كتبــــــــه الــــــــرئيس «للقومي ، والــــــــذي يؤكِّ

مــــــــن غريــــــــب مــــــــا »: في مذكراتــــــــه إذ قــــــــال جيمــــــــي كــــــــارمرالأمريكــــــــي الأســــــــبق 
ــــــونني مجتمعــــــين يطلبــــــوأ منــــــي  شــــــاهدت أأَّ الحكــــــام العــــــرب عنــــــدما يلتق
ـــــوأ  ـــــدما يلتقـــــونني منفـــــردين يطلب ـــــي القضـــــية الفلســـــطينية، وعن مســـــاندمهم ف

والحكايـــة ذاتهــــا تتكـــرر اليــــوم . «التوســــط لهـــم مــــع أبنـــاء عمــــومتهم اليهـــود منـــى
ـــــك مشـــــينيمـــــن دون أيِّ إضـــــافةٍ، فقـــــد  أعلـــــن نائـــــب الـــــرئيس الأمريكـــــي  أَنَّ » دي
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الزعمــــــاء العــــــرب الــــــذين التقــــــاهم كلُّهــــــم يؤيــــــدون الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة في 
ن ســــــعي العــــــرق ضــــــرب العــــــرق، وأن هــــــؤلاء الزعمــــــاء يبــــــدون نــــــاوفهم وقلقهــــــم مــــــ

هٰــــــــذا في الوقــــــــت الــــــــذي تتصــــــــاعد فيــــــــه . «إلى امــــــــتلاك أســــــــلحة الــــــــدمار الشــــــــامل
وتـــــائر الـــــرفة العـــــالمي لضـــــرب العـــــراق انطلاقـــــاً مـــــن الأشـــــخاص مـــــروراً بالمنظمـــــات 

ولــــــــــــــــذۤلك علَّقــــــــــــــــت النيوزويــــــــــــــــك يــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــيس . وصــــــــــــــــولًا إلى الحكومــــــــــــــــات
ـــــــــاً إنَّ الزعمـــــــــاء العـــــــــرب يرفضـــــــــون ضـــــــــرب العـــــــــراق »: م قائلـــــــــة81/1/8228 علن

 .«ويؤيدونه سرًّا
هٰــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة تكشــــــــــــف لنــــــــــــا بجــــــــــــلاء عــــــــــــن ســــــــــــبب إخفــــــــــــاق القمــــــــــــم 
ــــــــــة الســــــــــابقة، وإخفــــــــــاق مــــــــــا ســــــــــيأتي مــــــــــن القمــــــــــم، في توحيــــــــــد وجهــــــــــات  العربي

ـــــــــــق أيِّ مصـــــــــــلحةٍ . النَّظـــــــــــر العربيَّـــــــــــة، وتحقيـــــــــــق الوفـــــــــــاق والتلاقـــــــــــي ـــــــــــكَ أنَّ تحقُّ ذۤل
دة عربيَّـــــــــــــةٍ عليـــــــــــــا يعـــــــــــــني مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر الحكـــــــــــــام انتقاصـــــــــــــاً مـــــــــــــن الســـــــــــــيا

القطريـــــــــــة، والانتقـــــــــــاص مـــــــــــن الســـــــــــيادة القطريـــــــــــة يعـــــــــــني انتقاصـــــــــــاً مـــــــــــن ســـــــــــيادة 
ولــــــــــذۤلك كــــــــــان مــــــــــا ســــــــــبق مــــــــــن قــــــــــرارات القمــــــــــم العربيــــــــــة لمحــــــــــة ذر . الحــــــــــاكم

 .الرماد في العيون وليس لوضعها موضع التنفيذ
بـــــل الأكثـــــر خطـــــورة مـــــن ذۤلـــــكَ كلِّـــــه هـــــو أنَّ قـــــرارات القمـــــم العربيـــــة تصـــــاغ 

ـــــــــــة المخـــــــــــابرات الأمريك ـــــــــــى في وكال ـــــــــــيس عل يـــــــــــة، أو في الخارجيـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة، ول
سمعنــــــا وأطعنــــــا،  فرانــــــك أمريكــــــا »: الحكــــــام العــــــرب إلا أن يوقعــــــوا عليهــــــا ويقولــــــوا

قبـــــــل قمـــــــة معمـــــــر القـــــــذافي وهٰـــــــذا مـــــــا كشـــــــف عنـــــــه العقيـــــــد . «وإليـــــــك المصـــــــير
ويـــــا ليـــــتهم ترجمـــــوه إلى »: القــــاهرة الأخـــــيرة، وعلَّـــــق ســــاخراً وليـــــت الســـــخرية تكفــــي

 .«أرسلوه باللغة الإنچليزية العربية، لَقَد
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ــــــا  لَقَــــــد وصــــــل الأمــــــر بأمريكــــــا أن تســــــتخفَّ بالحكــــــام العــــــرب إلى درجــــــة أنهَّ
لم تكلـــــف نفســـــها عنـــــاء ترجمـــــة البيـــــان الختـــــامي إلى العربيـــــة الـــــذي ســـــيوقعه هـــــؤلاء 

 !!!وستحاسبهم بشدَّة إن كان ثَمَّةَ أي خطأ في الترجمة... الحكام
مة لن تكون أحسن من مثيلاتها السَّابقة، إذ لم ولذۤلك فلنَّ قمَّة بيروت القاد

. يتغير شيءٌ في المعطيات أو المقدمات الَّتي يفترض فيها أن تؤدِّي إلى نتائج جديدةٍ 
من الغباء أن نتوقع نتائج جديدة من المقدمات »: إذ قال  ينشتينوقد كان أحسن 

ا  . «القديمة ذاتها مَّة وليست  مامة، فهل نعتب على من قال عن هٰذه القمةإنهَّ
 .وقمامة وليست قمة

 م11/8/8228دمشق في 
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 عٍ وتضـرُّ  لحى، ورجاءٍ ( تبويس)، وبعد لأيٍ وجهدٍ 

لصت الدول العربية إِلَى الموافقة بل السَّماح خَ ... وبكاءٍ 
ـــة العربيَّـــة في مطلـــع  ذار القـــادم علـــى ولٰكـــن . بعقـــد القمَّ

ــماح تالنتيجــة الَّــتي هٰــذه  نمِ مــن الوصــول الــرَّ  تفضــل بالسَّ
فضُّـل ظـلَّ مشـروطاً بخلافـات لهـا التَّ هٰذا بعقد القمة فلنَّ 

؛ فمـن اعتـذار عـن المشـاركة، إِلَى ضـآلة ما لها نهايـةٌ  بدايةٌ 
والرمادية  وداءمثيل، إِلَى الخطوط الحمراء والسَّ مستوى التَّ 
ـــ القمـــةهٰـــذه لتغـــدو ... والصَّـــفراء ة مـــن قبـــل أن تعقـــد قمَّ

 .اللانتيجة، وقمَّة اللاقرار
ــ لم  تيجــة أو كلهــا معهــاً أمــرٌ ة عــن القــرار أو الفعــل أو النَّ ة العربيَّــأن تعجــز القمَّ

ابقة علـى الـرَّ نمِ مـن تحقيقهـا علـى الإطـلاق، لأنَّ القمـم العربيَّـة السَّـ يعد مثار دهشةٍ 
عند أدنى حدود المسؤولية  دها لم تكن قطُّ ائم على انعقاالإجماع أو شبه الإجماع الدَّ 

ــــ فكيــــف إذا كانــــت القمــــة قائمــــةً !! أو المطلــــوب رخ الكبــــير في أصــــلًا علــــى هٰــــذا الشَّ
 !الاشتراطات والاختلافات والامتناعات والاحتجاجات؟؟

ـــبعـــد إخفـــاق الـــدَّ  اســـتثنائية لبحـــث الأزمـــة العراقيَّـــة والتهديـــدات  ةٍ عوة إِلَى قمَّ
ا لا تصمد أمـام أيِّ تشـريحٍ الأمريكيَّة لحجج  ، منهـا أنَّ قٍ أو معمَّـ سـطحيٍّ  نقـديٍّ  رُبََّّ

ــ القمــة الدوريــة قريبــةٌ  ة الاســتثنائيَّة ولا حاجــة للاســتعجال، يفــترض أنَّ موجبــات القمَّ
ــ ـــا . وريـــة إِلَى جانــب مهامهـــا الدوريّـَـة الاعتياديَّـــةة الدَّ قـَـدن علقـــت علــى كاهـــل القمَّ ورُبََّّ

ــ ة شــيئاً  ــا كــان مطلوبــاً منهــا في القمــة الاســتثنائية المجهضــة ة الدوريَّــحَــتََّّ تحقــق القمَّ
 .رةٍ مبكِّ  ت الدعوة إِلَى قمَّةٍ تَمَّ 
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ول علـــى هٰـــذا هنـــا بـــدأت أولى المشـــكلات الَّـــتي تمثلـــت باحتجـــاج بعـــة الـــدُّ 
 .أمام أيِّ تحليلٍ  لا يمكن أن تصمد لحظةً بذرائع قديم أيضاً التَّ 

هٰذا الاحتجاج أوَ الاعتراض من دون أيِّ تسا لٍ أو كان من الممكن أن يمرَّ 
شكوكٍ أوَ علامات استفهام، ولٰكنَّ الذي قلب الموازي  هـو الطَّلـب الـذي تقـدَّمت 
به الحكومة العراقيَّة لتأجيل القمة إِلَى ما بعد تقديم فريق المفتش  تقريرهم إِلَى الأمـم 

، الاقــتراح حَــتََّّ انقلبــت المــوازي  مــن جديــدٍ / لــبفمــا إن تَمَّ تقــديم هٰــذا الطَّ . المتحــدة
ــــ ــــدول الّـَـــتي اعترضــــت علــــى تقــــديم القمَّ ة صــــارت تطالــــب وانعكســــت المواقــــف، فال

دت قـــديم أيَّـــبتثبيتهـــا، أو بَّعـــنى  خـــر رفـــة الاقـــتراح العراقـــي، والـــدول الَّـــتي أيـــدت التَّ 
ذۤلـكَ فت في كـلِّ التَّأخير، أو بَّعنى  خر أيدت الاقتراح العراقـي، أمَّـا مصـر فقـد تصـرَّ 

ة العربيَّـة؛ فهـي الّـَتي ألغـت، وهـي ا هي وحدها القمة العربيَّة، وهي وحـدها الأمَّـوكأنهَّ 
ولم تكـــترث بَّـــن وافـــق أوَ احـــتجَّ أوَ اعـــترض إِلَى درجـــة ... دعـــت، وهـــي الَّـــتي قـــدمت

ا يمكن أن تعقد القمة ولو كانت وحدها فيها  .أوحت بأَنهَّ
رورة مواقــف حكومــاتهم للحكــام العــرب، وهــي بالضَّــ لــن نقــوِّم الموقــف الفرديــة

ومندوبيهم ومسؤوليهم، وكلُّها على درجة مـن الوضـوح الفاضـح الّـَتي يبـدو معهـا أيُّ 
 .لا لزوم لها ولا ضرورة نافلةً  أو تحليلٍ  شرحٍ 

تستعصــي علــى الفهــم، ظــاهرة  إنَّ مــا يســتحقُّ الوقــوف عنــده هنــا هــو ظــاهرةٌ 
 .، ظاهرة تحير الحليمعتيقٍ  تصفع الضمير بكعب حذاءٍ 

ة الكويـت ولـيس منذ أكثر من عشر سنوات، عندما اجتاحت القوات العراقيَّ 
ــــهٰــــذه مــــن شــــكٍّ في خطــــأ  أو  ــــيره،  أمريكــــيٍّ  ة بليحــــاءٍ الخطــــوة، تــــداعى العــــرب للقمَّ

كـان . فتسارعوا تسارع الجياع على قصعة الأكل، وكـانوا في القـاهرة في بـدء التشـاور
ردع العــــراق، والمضــــمون تقــــديم التســــويغ للولايــــات المتحــــدة بضــــرب العنــــوان حينهــــا 
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العراق، وقد علم الجميع بذۤلكَ، وعلى علمهم بأنهم ذاهبون للسماح بضرب العراق 
 .لا محة إخراجه من الكويت فقد تسارعوا إِلَى الموافقة والإقرار من قبل الاجتماع

ــــات المتحــــدة الم ــــكَ التســــارع حينهــــا، وإعطــــاء الولاي ســــوغ لتصــــفية العــــراق ذۤل
ــ وســحق قــواه كــان صــدمةً  ط المخطَّــخاصَّــةً وأنَّ عوب العربيَّــة، للــدول الغربيَّــة قبــل الشُّ

الأمريكــي حينهــا لــدخول المنطقــة والســيطرة عليهــا كــان واضــحاً لهــم علــى الأقــل، ولم 
مـــن الواضـــح أنَّ  ـــرض الولايـــات فـــلنَّ كـــان   اأيًّـــ. يكـــن خافيـــاً علينـــا علـــى أيِّ حـــال

ـــا الوجـــود الراســـف القـــوي في الخلـــيج المتحـــد ة حينهـــا لـــيس إعـــادة العـــرش الكـــويتي وإنََّّ
 .العربي

بــل حَــتََّّ ولــو لم يكــن  ــرض الولايــات المتحــدة واضــحاً فــلنَّ عنصــر المفاجــأة 
ــا تعــني ضــمناً إعطــاء  للغــرب مــن موافقــة العــربي علــى تصــفية العــراق كــان كبــيراً، لأنهَّ

 .عليهالفرصة للغريب لضرب الأخ والقضاء 
ة لدرء خطر الحرب على الّـَتي ظري قمَّ ة القادمة الآن هي في الافتراض النَّ القمَّ 

تريـــد الولايـــات المتحـــدة شـــنها علـــى العـــراق مـــن  ـــير ســـبب إلا ســـبب إذلال الأمـــة 
 .أي إنَّ الموقف الآن هو عكس ما كان عليه تماماً قبل عشر سنوات. العربيَّة

ـــدن يجـــب  التحليـــل المنطقـــي يقـــول إنَّ الموقـــف أن يـــنعكس أيضـــاً، فـــلذا كـــانوا قَ
ـــ ـــهجمـــوا قبـــل عشـــر علـــى عقـــد القمـــة للسَّ قر علـــى ماح بضـــرب العـــراق هجـــوم الصَّ

ـــة يكـــون  رضـــها الـــدفاع عـــن  الفريســـة، فمـــن المفـــترض أن يتهربـــوا الآن مـــن عقـــد قمَّ
 .تداعوا بالأمس ولبوا هم ذاتهم الذين يتداعون اليوم نوأن الذيخاصَّةً العراق، 

حليل المنطقي يعني سلامة المنطق والمنطق تائج أو المواقف مع التَّ ساق النَّ تِّ إنَّ ا
ســاق المنطقــي في موقـف الحكــام العــرب ولٰكــنَّ هٰـذا الاتِّ . لمــن يـدافع عنــه لـيس بحاجــةٍ 

أيضــاً وهــي أنَّ مواقــف هــؤلاء الحكــام  حليــل المنطقــيِّ في التَّ  ةٍ حتميَّــ يقودنــا إِلَى نتيجــةٍ 
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ـا لم تتغـيرم سقةٌ متَّ  ثابتةٌ  ومـن ثَمَّ فـلنَّ مـوقفهم مـن . ع ذاتهـا، لم تتغـير، ومـن المؤكِّـد أنهَّ
تصفية القوة العراقيَّة الّـَتي هـي في المحصـلة قـوة للعـرب ليسـت موقفـاً طارئـاً ولا عارضـاً 
ا هو موقف صميميٌّ متأصِّل في نفوسهم، هو الإصرار على جلـد الشَّـعب العـربي  إنََّّ

 .ن هب ودب أن يملي علينا إرادته وشروطهبالضَّعف الذي يسمح لم
سيوجد من يعترض بأنَّ هٰذه القوة قَدن أسـيء اسـتخدامها، ولـن نعـترض علـى 

وسـلطته لـن يظـلَّ إِلَى  صـدام حسـينأن يكـون مـدركاً هـو أنَّ يجـب ذۤلكَ، ولٰكنَّ ما 
هـي ملـك  الأبد، أمَّا القـوة العراقيـة فكانـت سـتظلُّ للعـراق والعـرب، وهٰـذه القـوة الّـَتي

العــرب هــي الّـَـتي تحاربهــا الولايــات المتحـــدة وستقضــي عليهــا بفضــل الجهــود العربيَّـــة، 
ا هنا يمكن أن نفهم . وهي المقصود، وهي الَّتي يصرُّ الحكام العرب على تدميرها ورُبََّّ

إنَّ الحكـام العـرب يرفضـون ضـرب »: ما أعلنه أكثر من مسؤول أمريكي عندما قـالوا
 .«ولكنـَّهُم كلُّهم أبدوا لنا تخوَّفهم من تنامي القوة العراقيَّة العراق في العلن،

ـــــ  والأمـــــريكي   ا مـــــن المثقفـــــ  العـــــرب، وحَـــــتََّّ الأوربي ـــــيٌر جـــــدًّ ـــــد كـــــرر كث لَقَ
صـــدام لـــو أنَّ الولايـــات المتحـــدة ستقتصـــر فعـــلًا علـــى إزاحـــة : قـــولهم... والآســـيوي 
مـــن الحكــام العـــربي  ه علــى كثــيرٍ ونظامــه، علـــى الــرَّ نمِ مـــن خطــورة المبــدأ ذاتـــحســين 

، فلتأخــذه وتــذهب، ولكــنَّ المشــكلة أكــبر مــن أنفســهم، لمــا كــان هنــاك مــن مشــكلةٍ 
ونظامــــــه لا يشــــــكل أيَّ ذرة مــــــن  بــــــار المشــــــروع  ف ــــــدام حســــــينذۤلــــــكَ بكثــــــير، 

ذاتــه و ــيره بــوث الأمريكــي، هٰــذا مــا أفصــح عنــه الأمريكيــون أنفســهم، وأفصــح عنــه 
ستبقى الجيوش الأمريكية في العراق طالما اقتضـت الحاجـة : من المسؤول  الأمريكي 

 !!إِلَى ذۤلكَ 
 ومن ذا الذي يقدِّر الحاجة إِلَى بقاء الجيش الأمريكي في العراق؟

 ومن ذا الذي يحدِّد الدور الذي يقوم به الجيش الأمريكي في العراق؟
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 !ومن ذا الذي يعرف ما الذي ستفعله الولايات المتحدة بعد ذۤلكَ؟؟
، على الرَّ نمِ من أنَّ منطق الحكام العرب لا يختلف أبداً عن المنطق الأمريكيِّ 

ـــ َ  ايــات الحكَّ ام العـــرب و ايــات المخططـــ  الأمــريكي ، بَّـــا فيهـــا ولا اخــتلاف بَــــ ن
فلنَّنـا لا نجـد مناصـاً مـن ... «أكلـت يـوم أكـل الثـور الأبـية»إيمانهم وقبـولهم بفكـرة 

 .صدام حسينلا عن دعوتهم للدفاع عن ذاتهم 
إنَّ الحيلولة دون وقوع الاعتداء على العراق هي في الأساس حيلولة دون بـدء 
مسلســل الكــابوي الأمريكــي في تغــير الحكــام وفــرض الأنظمــة النمُشَــكَّلة في وكــالات 

 .الاستخبارات لأمريكية
 فهل من سميع؟؟

م82/8/8221دمشق في   
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  الاســتقلال و الاســتقالة و الترمــيم ـ مكتبــة دار الفــتح ـ الأمــم المتحــدة بــ 
 .م1771دمشق ـ 

  م1771دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) أمَيرة النَّار والبحار. 
  م1775 -دمشــق  -ـ  دار الَأصالة للطباعة ( شــعر)أنَا صدى الليـل. 
  م1777ـ دمشق ـ  ـ دار الأصالة للطباعة( شعر)أنا لست عذري الهوى. 
  م8221دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 
  م1772دمشـــق ـ  -دار الأصـالة للطباعة  -( شـعر ) أنُشودة الَأحزان. 
 مكتبــة دار : 1انهيــار أســطورة الســلام؛ مصــير الســلام العــربي الإســرائيلي ـ ط

 .م8221ي ـ دمشق ـ دار الفكر الفلسف: 8ط . م1772الفتح ـ دمشق ـ 
  ــــق  -دار الثــــقافة  -انهيـــار الشــــعر الحــــر ــــ دار الفكـــر . م1772( 1ط)دمشـــ

 .م8221( 8ط) -الفلسفي ـ دمشــــق 
  الثقافـة  دار -انهيار دعاوى الحداثة ؛ الحداثة ضـرورة تاريخيَّـة لا خيـار سياسـي

 .م1775 -دمشق  -
 ت وصــراعها ـ اتحــاد الكتــاب انهيــار مــزاعم العولمــة؛ قــراءة في تواصــل الحضــارا

 .م8222العرب ـ دمشق ـ 
  م1772 -بديع الكسم ـ وزارة الثقافة ـ دمشق. 
  م8221تفجيرات أيلول وصراع الحضارات ـ دار إنانا ـ دمشق ـ. 
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  م1777الحداثة ب  العقلانية واللاعقلانية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م1771 -مشـق د -م . ن  -( قص  ) الدخيل على المصلحة. 
  دار الأصـــالة للطباعــة ـ  -دفــاع عــن الفلســفة ؛ الفلســفة ثرثــرة أمَ أمُُّ العلــوم ؟

 .م1772دمشق ـ 
 يـدة ـ  دار الأصــالة للطباعـة ـ دمشـق ـ نحـو نظريّـَة جد: علـم الجمـال المعلومـاتي

 . م1772
   م1772دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قص  قصيرة)  اوي بطـالة. 
  ـــــــفة الفــــــن و الجمــــــال عنــــــد ابــــــن خلــــــدون ـــــــق  –دار طــــــلاس  –فلسـ  –دمشـــ

 . م1771
  م1772قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
 م8221ل العوا ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ قراءات في فكر عاد. 
  م1778كيف ستواجه أمريكا العالم؟ ـ دار السلام للطـباعة ـ دمشــق ـ. 
  م1772دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) لا تعشــقيني. 
 نحـــو ســـلوك تربـــوي عــــربي جديـــد ـ دار الفكــــر : مكيافيليَّـــة ونيتشـــويَّة تربويـــة

 .م1772شق ـ الفلسفي ـ دم
  م8221من رسائل أبي حيان التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  دار الأصـــالة للطباعـــة ـ  -( قصـــ  قصـــيرة جـــداً ) المـــوت مـــن دون تعليـــق

 .م1772دمشق ـ 
  م1771النظام الاقتصادي العالمي الجديد ـ  مكتبة دار الفتـح ـ دمشق ـ . 
 م1777ـ  نهاية الفلسفة ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق. 
  دار الثقافـــة  -مـــن رواد الفكـــر العـــربي المعاصـــر في ســـوريا : هـــؤلاء أَســـاتذتي- 

 .م8221 -دار الفكر الفلسفي ـ دمشق : 8ط .م1772 -دمشــق 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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